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نقافية شهرية 


تصدرها وزارة الاوقاف بالكويت 
فى فرة كل شهر عربي 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آرام 
والقبة وهي لطا بطبقة من الذهب . 
( تصوير مجلة العربي ) 


امس شرف المتتام 


سم , | wv‏ 2 یت 
عبدال رر مر السعودية 
۱ 5 العراق 
رلیرت لرل الاردن 
ی ۱ ۰ يوي ۰ م 2 ليبيا 
ولع مين الشرب 
1 الخليج العربي 
م اليمن وعدن 
عل ب 03 ۱ 9 لبنان وسوريا 
عاو ۰ اللوتم فصر والسودان 
و 
رضوا الت ا لان ۰ شتراك إJ‏ نوی 
۱ ۱ ق‌الکویت ۱ دیناد للهیثات » ۷۵۰ فلسا للافراد 
وما یعادل: ذلك ىق الملاد الاخری 


مع اضافة اجرة البرید 
او بالانفاق مع الموزع مباشرة . 


محله 2 الوعي الاسلامي د وزاره ات 
الکوت ص . ب ۱۳ - هاتف ۲۳۲۲۷ 


عنوان الراسلات : 








آحست آن يكون حديثي معك هذا الشهر عن محلنك (« الوعي الاسلامي )») بعد ان 
صدر منهاً اربعة اعداد ومفی من عمرها الطویل آن شاء الله اربعة شهوو ۰ 
وحديثي معك هنا لیس حدیت خیال آو حدیت امل ولکنه حدیت حقائق جمعتنها 
من الواقع الذی مر بنا خلال هنه الشهور الاربعة وما سبقها من شهور کنا نرسم فیها 
ونخطط ونعمل لاصدار العدد لول متها ».2 
لقد كان فى ذهننا حينذاك ما تلقاه الجلات الاسلامية من رواج محدود لدی طبقة 
معينة من القراء وكانت الخبرة الطويلة التي مرت بنا ی الحقل الاسلامي والصحفی 
والاحتماعي تکاد تضع آیدینا علی الاسساب التي تجعل هذه المجلات قليلة الرواج بالشسة 
AN E‏ + 
ا E‏ اه ويه نبا وأخراجها د وخرحنا من دلا کله وخ 
اد ا اون إن الوت تدر م اة تزيد عدد هذه 
الحلات » وان وزارة الاوقاف بها تقوم بهذه الهمة بل كان الهدف أن نضدر مجلة تغزو 
الاوساط الح لم تتعود عن قراءة المحلات الدينية ان نكسب نوعا جدیدا من القراء 
ونجذبه الی الثقافة الاسلامية التي ظل بعيدا عنها او قليل الاكتراث بها . 
وکان هذا بقتضی منا آن نجمل الجلة تتفاعل مع النفوس ومشکلاتها علی اختلاف 
مستو باتها 4 وتعيش مع الناس فى أفكارهم وآمالھ ٤‏ 1 وتعمق حبهم لدينهم 1 وتصسل 
حاضر هم الذی سئونه بماضيهم الذی ستعنون بأمحاده » وتتصدی للو باء الوافد علیهم 
من OE‏ هحناس اعون ف لاوم 9 
ول شب من ها ا ذلك أن اا ارش والاخراج له فأثير كبير على 
فان ا ل ل O‏ 
القراء عليه ولم ننتظر طويلا حتى توالت علينا الرسائل وكلها تعتبر المجلة مفاجأة سارة 
جذبت انتباههم وانتزعت اعحابهم وتقدیرهم ۰ وان کنا نحن من جانبنا لم نعده مطلقا 
کما حسیوه بل اعتبرناه خطوة على الطریق الصاعد الذی وطدنا العزم علی ان نسلکه 
ونحتاز عقاته حتی نصل الی قمته .. 
وجاءت الاعداد الثاني والثالت والرابع خطوات کذلت علی هنا الطریسق ب 
شجمنا علی خطوها عزمنا عار الاجادة + وخلوص النية فى. العمل ووضوح الرؤبة 
3 للهدق ۰ والتصميم الحازم على الوصول اليه ٠٠‏ بجانب ما سمعناه من تقدير وما وصل 
0 الينا من مثات الرسائل التي اعتبرت امجلة فتحاً جديدا فى عالم المجلات الاسلامية ٠‏ 


ولاول مرة نی تاریخ الحلات الاسلامية بل وغم الاسلامية تنفد اعداد المجلة مسن 
القاهرة مثلا بعد اقل من ساعتین من ظهورها ۰ ۱ 

ولاول مرة تصلنا الرسائل بأنها تباع ی السوق السوداء بضعف ثمنها » و بقابلني 
زمیل فیشکو الي بانه اشتراها بوم ظهورها نی القاهرة بعشرة فروش بعد آن نعب فى 
البحت عنها ٠‏ وتنهال علینا مثات‌الرسائل‌تطلب‌المدد الاول منها » وتتقدم شر كة التوزيع 
تطلب کذلت اعادة طبعه اسنجانة 1 تلقته من طلبات متعهدیها ف الاقطار الاسلامية ۰ 

ولاول مرة فی محلة اسلامية تضفط شركة التوزيع لزيادة المطبوع منها حتى وصل 
ما طليته من العدد الرابع ضعف ما طبعئاه من العدد الاول ۰ 

وحين سافرت للقاهرة وجدتها فرصة سانحةا للدراسة على الطبيعة » فممرت علی 
اكشاك باعة الصحف بعد ساعتين من توزيعها فلم اجدها ٠٠‏ لقد نفدت سريعا ومن هنا 
ادرکت السر فیما سمعته من کثر‌ین من آن ااجلة لا تنزل للسوق ٠.٠‏ انهم يتأخرون 
ی طلبها بعض الوقت فلا بجدونها ۰ 

وقابلني كثيرون وتلقيت محادثات هاتفية كثرة وبعضها من قراء مثقفين ما كأآن 
من العهود فیهم عنايتهم بالحلات الاسلامية ۰۰ و کلهم بهنئون الکوبت ووزارة الاوقاف 
على أصدار هذه المجلة ویطلیون ما صدر منها من اعداد حتی بحتفظوا باعدادها کاملة ۰ 

وکان مما اثر فی نفسی حقيقة محادثة من قاریء آصسرف أسمه لأنه من کار 
الوسیقیین فی الاذاعة والتلفزیون برجو الحصول علی العدد الاول ۰۰ ولم املك امام 
مذه الروح الجديدة الطيبة الا آن اعده به . فکان فرحه بهذ! الوعد اضعاف سروری 
بهذا الطلب . 

انها اذن الروج الاسلامية الاصيلة الظامثة للمعر فة والثقافة الاسلامية . انه الوعي 
الاسلامي المتفتح الى رأىفمجلة الوعى ضالته وصورته . انها القوة الاسلامية الكامنة 
ق :هذا الشعب المسلم الذى بحتضن العمل الجاد المثمر وساركه ويلهيه ٠.‏ 1 

لقد قلت فى افتتاحية العدد الثانى « اذا كانوا بقولون ان حماس الجماهير 
الخطيب بلهب مشاعره فيزداد ابداعا وايقانا فان اقبال القراء على المجلة بلهب كذلك 
نشاط كتابها والقائمن علیها ویخباعف من جهودهم لیقدموا لك فى كل عدد من خلاصة 
ا ۱ 

٠‏ ونحن نحمد الله عاى هذا التجاوب الطيعي الذى قفى على اسطورة عدم رواج 
امحلات الدينية او عدم اهتمام الناس بها » وثر ی من واحب الوفاء لاوعد الذی قطمناه 
والهدف الى رحوناه آن نضاعف نحن وحضرات السادة الکتاب من الجهود اشذوله 
لنکون المجلة: دائما .ميدانا البحث العلمي الجديد e‏ < 5 منار 1 للعاطفة الاسلامية 
الصادقة 33 وا وحده هو الوفق والمعين ٠‏ : 9 

01 وئیسن ن التحرير ١‏ 


من هدى القرآن 





الفا مضت مايا 


الفاظ كثيرة حرفت عن مواضعها » وفهمت على غير وجهها » 
وما زال آهل العلم » وارباب الحصافة والفهم » نی جهاد مع الناس 
فیها بجادلونهم عنها » ويردونهم الى الله ورسوله ی شانها » ولکنها 
مع ذلك تجاوزت الینا الفرون بعد الشرون » حتی کآن احدا مسن 
المسلمين لم يعلم علمها » ولم یکشف عن مواطن الزیف فیها ۰ ذلك 
بان الحلف العادی لاسلام من الجهل والکید والفتنة واعجاب كل 
ذى رأى برآبه قد وقف للمسلمین بالرصاد » وآرجف علیهم بخیله 
ورحله » وما بثه من روايات مدخولة » وآراء مأفونة » وما حرص 
علیه من بلبلة الأفکار » وزلرلة العقول » وافساد الحقائق بالاوهام » 
فطالت المعركة بين الحق والباطل » وتعددت میادینها » وکانت الحرب 
فیها سجالا بين المصلحين والمفسدين » فى كل شعب » وفى كل زمان ٠‏ 


چو فمن ذلك لفظ « الایمان » . 


ان بعض الناس يظنه ذلك الاذعان 
السلبي الصامت الذئ لا يكلف صاحبه 
فتلا > ولا سك ق قلبه خثسية » ولا 
يؤثراق خلفه تهذيبا » ولا بدعوه الى 
مشاركة فى بر » أو معاونة على اصلاح أو 
خر ٤‏ انما قصاراه فی نظره أن بژدی 
صور العبادات المفروضة » ويحرص على 
الظاهر الجوفاء » ويتشدق یکلام أهل 
التقی والصلاح » ويرائي بالغیزة آحیانا » 
وبالعيرة أحيانا ».ولا سدو الا ق زی 
الصالحین * وسمت التقین . 

ن راان ان عقل ,ها الایمان 


مقبول عند الله » موصل للنجاة » وهم 
بتلون الكتاب ¢ و عز فون ما وصف ألله 


به-عباده المؤمنين فى كثير من كياته: .1 


فالقرآن يعرف الؤمنين مستيقنين 
غير مرتابين» ويعر فهم مجاهدين صابرين» 
وبعر فهم أصحاب رأى » وأهل غليرة 
على وت امرون Ê‏ ( وينهون 
وار توي ]تو باذ الى 0 بجاهدون فی 
صبيل الله يحاون ۳ ( 
على أمر الله« اذا دنو الله: لت 
قلوبهم » واذا تليت. عليهم آياته زادتهم 
ايمانا ( دیع رفم حراصا باقامة الصلاة 
على توطيد | بربهم » وبايتاء الزكاة 
على تحصین کرام آموالهم. 4 أوبعز فهم 
ا دستاف الخير وال التي 


۷ 


« اولئك هم الومنون حقا » ق‌نظر القرآن 
« وولك هم الفلحون » . 

چو ومن الناس من بخطیء ق فهم 
اكرات e a Se‏ 
لفتحنا عليهم بر کات من السماء والأرض» 
ویظن آن الله بحابي قوما من خلقه لجرد 
انتسابهم لایمان » ویخذل فریقا من 
خلقه لمجرد أنهم منسوبيون الى الكفر © 
CR AEST AS E‏ 
وأعداد العدة » والتمسسك بأسباب القوة » 
اعتمادا على ما سسمونه )0 الأمل فى وحه 
ا ور ا د 
السلمین کان تنه ن شدة الاد 


ببركات الأولياء » وأن قوما آخرين قابلوا . 


صولة عدوهم الضارى ؛ بالاحتماع 
لقزاءة البخاری ! ۱ 
هذا مع آنهم أيضا يتلون كتاب الله » 
اسباباً » وان سنة الله قى: خلقة حاربة 
على أن برط سین الأمسلباب 
ومسبباتها » ولذلك أمرنا بأن نكون أقوياء 
لنرهب عدو الله وعدونا 4 وال نتنازع 
فنفشل وتذهب ربحنا ؛ وأن نذكر الله 
ليذكرنا » وننصره لينصرنا » « اذکرونی 
اذكركم» « وأوفوا بعهدى أوفبعهودكم» 
«. ولينصرن الله من بنصره » . 

هذه وأمثالها تعاليم القرآن 4 ووصااه 
التي نزحیها لاهل الانمان » ولکن الناس 
مع هذا متأثرون بما زيف عليهم من 
أقوال » وخیل الیهم من آوهام » ولو کان 
من مقتضیات الانمان - کما بزعمون أن 
نهزل وأعناؤنا حادون » وأن نكتفي 
بالآمال الحمقاء وأعداؤّنا عاملون » وأن 
تنتظر خوارق السماء ونحن عما سخره 


4 


الله لنا ی الارض معر .ون ؛ لما كان 
الابمان ‏ وحاشاه .الا نكبة بختص: بها 
المؤمئنون . و 

ب ومن الكلمات التي حرفت عن مواضعها كلمه 
« الصير » . 

لقد ذكر الصبر فى كتاب الله عز وجل اكثر من 
تسعينمرة»عرف الله فيها عباده بثمراته الطيبة وما 
له هن عاقبة حسنة » فى الدنيا والآخرة » وأنه 
أساس من أسس الدين ¢ ویسوع لکنر مما سواه 
من الأخلاق الفاضلة » والصفات الشريفة . 

فما هو الصبر ؟ 

آهو الاستسلام والخضوع وقیسول النکبات 
والصائب قبول الترحیپ والرضا ؟ 


آهو الرکود والبلادة والاقامة علی الضسیم » 


والاذعان للخسف ؟ 


کذ لك تصوره الذین یحرفون الکلم عن مواضعه ء 
وگذلت صوروه للناس » فرضي الفقم بفقره باسم 
الصبر » ورضي الریض بمرضه باسم الصبر » 
درضي الذلیل بذله باسم الصبر » ورضي الظلوم 
بظلمه باسم الصبر , 


والشعوب وما أدراك ما الشعوب ؟ 
لقد أضلوها السسسبيل فعلموها أن حور 
آهل الجور قضاء وقدر » فیجب‌آن‌بصبر 
عله وان ظلم اهل الظلدم تطيس مين 
مظاهر التأديب الالهي» فعليهم أن يتقبلوه 
بالرضا 4 وأن الفقر والغنى كس مه 
ونصیب لا فکاك منهما » ولا ارادة لاحد 
فیهما » وهکذا آضعفوا الهمم » وثبطوا 
العزائم » وأدخلوا ی روع الناس آن! لصير 
والیاأس مترادفان . ۱ 

فهل هذا هو الصبر الذی بعرفه 
القرآن ؟ وهل يمكن أن یکون الله تعالی 
قد آراد هذا المعنى حين أمر عاده باله ¢ 
وأثنى عليه » ورغب فيه ) وضمن حسن . 
عاقبته » وآعلن أنه بحب أهله » وأنه 
سيو فيهم أجورهم بغير حساب . . الخ ؟ 


لا ورب البیت ! فما کان الصبر الذی 
بعرفه القرآن » ویآمر به منزل القرآن » 
الا خلقا عملیا » بهدی الی‌الاعمالالصالحة 
وتقوی به النفوس الوّمنة ۰ 


آن الصبر حقا هو محاهده النفس 
وحبسها عن الضجر والتبرم » ولکن مع 
اطراق العمل والستضی :وعتم الاتکمافی 
والانکسار » ولذلك کان الصبر هو العنی 
الباطن فى كثير من الأخلاق العلمية ؛ 
والصفات الابجايية وان عبر عنها بأسماء 
أخرى ٠‏ 


فالشجاعة هى لعي غلك مكاره 
الجهاد . ١‏ 
والجود هو الصبر علی بذل الال 


واكان هو الششیین علن: الب را 
والحفظات .۰ وهکذا . 


أن«الانسان بالمسس كن امنيا بلول 
القوية التينة الصنع » الأصيلة فى مادتها 
وترکیبها » اذا اعتراها خلل لم تسارع 
بالو قوف والتعطل » ولکنها تقاوم بقوتها » 
وتستمر ق عملها » و 


أما تلك الآلة الضعيفة الخفينة الضئلة 
الرخيصة التي تنعطل لأوهى الأسباب » وتقف عند 
أول احنكاك فما أشد تفاهتها » وما أشبهها بذلك 
الانسان الذى لا يعمل » ولا بثمر الا اذا كانت 
الحياة على ما يحب من الاستقامة والاطراد » 
وهيهات أن تستقيم الحياة أو تطرد: على ما يحب 
الناس ؤلو كانوا من الأنبياء المرسلين » أو من 
الاتقیاء الصالحن ۰ 


وقد قص الله علینا قصة داود وجالوت حین 
احتربا » وکان « جالوت:» علی الباطل و « داود » 


علی الحق » فلما رای اصحاب داود ما عليه ` 


جالوت واصحابه من القوة والکترة » وقال قائل 
منهم ( لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده » قال 


آلذین يظنون أنهم ملاقو الله وهم الصابرون 
على أمر الله الماضون لا ندبهم اليه (« کم من فثة 
قليلة غلبت فة كشرة بأذن الله و مع 
الصابرین ۰ 


لم تهلهم الکثرة الساحقة » ولم تذهلهم 
القوة التي تبدو ماحقة » وام بتعللو! بعدم 
على أعقابهم » ملتوين عن قصدهم > 
ولكنهم مضوا فى طريقهم عالمين أن القوة 
انما هي قوة الأرواح لا قوة الأشباح » 
وان لفلف ااا تخ ن ا 
المتفككة » وأن الله مع الصابرين » وبذلك 
انبعثوا »فلم تكن صبرهم رض وخا ولا 
«ولا برزوا لحالوت وجنوده» لم بفتروا» 
ولم ينسوا ریهم » ولم تففلو! عن تقو دة 
آنفسهم بدعائه » والاعتماد علی قوته 
ومعونته » والتوثق بنصره وتأییده ولکن 
آقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین . 
فهز مو هم باذن الله وقتل داود حالوت » 
و آتاه الله الملك والحكمة 04 و کذ لت بحزی 
الله الصابرین . 


هذا هو حظ للایمان والصبر من تحصریف 
الحرفین » ولا نکاد نعرف لفظا من‌الالفاظ الاضلامية 
التي آرادها الله للناس خیرا ورشادا واصلاحا » 
الا وقد آصابه مثل هذا النحریف : النقوی » 
التوکل » الزهد » الصلاح » التضاء » التدر » 
برکات الطاعة » شوّم العصية » التعبد بتلاوة 
القرآن » الاستشنفاء بآيات الرآن » الرقي 6 
التعاويذ » الاستخارة » التوسسل » التبسرك 
بالأولياء .. الخ , 


كل هذه ألفاظ ذات حقائق ف الشريعة تلفق 
وما جاءت به من عقائد صحيحة » وأحكام راشدة » 
ولكن الناس حرفوها عن مواضعها » ولعلي أوفق 
ان شاء الله الى تحريرها فى الحين بعد الحنن » 
وبيان الحق فيها بيانا يشفي صدور المؤملين » 
وبالله التوفیق » » ۱ 












س العلم النافع هو أفضل مطالب 
امقلاء» واجز ا شد ی عاد ا 
اذ هو غاي آلغایات لحاملي مشاعل النور 
الذين يفون بجهادهم مسألك الدنيا » 
ويطهرون دروبها مما اسر فیا 
الى الأهداف الکريمسة والفایات السیلة 
التي تخدم الانسانية » وتمضي بها قدما 
الى السمو والكمال ٠‏ 
وطلب العلم ق فی الاسلام لیس نافلة ولا 
أمرا كماليا » بل هو فرض وضرورة > 
ضرورة الغذاء والشراب دالهواء » ولهذا 
نری الرسول الکریم بصرح بذلك تصریعا 
لا مجال فيه للنأويل فيقول صلوات الله 
۲ للق رحال افنوا ا ف 
طلبه » واقتحموا الصاعب فى سنبيله » 
ودافعوا كل العوائق سعط ددا م و 
جابوا كل فج »؛ وخاضوا كل لج ؛ أولئك 
نحي مس الجر يتوا ان العبر حدا ۷ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


( طلب العلم فربضة على كل مسلم ) بر ۰ 


بعدوه؛ وللاً<ل نهاية ريقف عندهاء فاغتنموا 
كل فرصة »> واستغلوا كل لحظة منذ أن 
0 الحميدة 
معوق مهما عظلم © .. بذلوا النفس 
وال خي ار و ا جن ال 
چن غلاق المنافع الشخصية التافهمة > 
فذوت آجسادهم وذیلت ؛ ف الو قت‌الذى 
قو یت فيه عقو لهم 000 
آثارهم وخلدت ۰ ۱ 

واذا کات ون کارا 

۲ :.- وقد فضل دسول الله صلی الله عليه 
وسلم العالم علی العابد » فمن آبي آمامة الباهلی» 
قال : ذکر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم فقال « فضل العالسم 
على العابد كفضلي على أدناكم » ثم قال صلی الله 
عليه وسلم « ان الله وملائكته واهل السموات 
ولارض حتي اللملة فی چحرها وحتی الحوت 





چ ا شرام الحديث » ١‏ مد » وهي داخلة فى الخطاب دون حاجة الى الننص كما هو الشأن يي 


ف الآيات الكريمة والاحاديث. الشريفة. ۰ 


ره 


مه 


لیصلون على معلم الناس الخر ») وق حدیت رواه 
الامام احمد والترمدذى وأبو داود وابن ماجه 
والدارمى » يقول رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم .. وان العلماء ورثة الانبیاء » وان الانسیاء 
لم یورئوا دینارا ولا درهما » وانما ورئوا العلم » 


ا فمن آخذه آخذ بحظ وافر » ومن حديت رواه 


الامام مسلم فى صحيحه « .. ومن سلك طریقا 
پلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنقه 
وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله یتلون کتاب 
الله » ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة ©» وحفتهم لللائکة » وذكرهم 
اثله‌فیمن عنده» ومن بطابه‌عمله ام پسرع به نسسه )+ 
" ) :- وقد وعی التاریخ آسماء کريمة 


لفحول الغلماء ذوى الهمم القعساء ف 1 


الدرس والتحصيل ¢ ومن هو لاء الذيبن 
أرغموه على أن بفتح لهم أوسع آ‌وانه 
ف الاسلام(۱) الذين دونت ثمار عقولهم 
فى محلدات ومجلدات » وعاش على فتات 

وفى مجال الحديث الشريف الحافظ 
ب و ل 
اوم حو اشسهر کاملن 2 
لم بجد خلالها وقتا بهيىء فيه لنفسه 
طعاما خاصا » .وکان بطوف نهاره على 
وعاة ما حضر من اجله » ویسظر لیلسه 
ما حصل من علومهم . وقد رحل أبو 
آبوب الاتصاری من الدينة النورة الی 
عقبة بن نافع فى مصر لیروی عنه حدیشا 
واحدا » ولا قدم مضر ترجل عن راحلته 
ولم نفك رحلها قسمع الحدیت وقفل 
راجعا الى المدينة 1 وكان عبد لن 
السنیب بنیر الابام والليالي الطتوال 


ی طلب آلحدیث 4 وکذلك كان يفل 
الامام البخاری . 


:- وروی عن الشیخ الرئیس ابي 


:علي بن سينا تاريخه الذى أملاه بنفسته 


أنه لم ينم عن مذاكرة العلم ليلة كاملة 
منذ عقل »© ولم يملا نهاره بسوى تدوين 
ما درس © وکان قول » لازمت العلم » 
وكنت كلما أتحير فى مسألة أتردد على 


١ الجامع واصلي » وایتهل الی مبدع الكون‎ ١ 
٠.) حتى بنفتح لي المنغلق وبتيسر المتعسر‎ 
وأرحع بالليل الى دارى وأضع السراج‎ 


ین پدی » وأشتفل بالقراءةوالكتابة » واذَا 
ان كثرا منها اتضحة اي وجوهسه في 
المنام ٤‏ ولم أزل كذلك حتى استحكمت 
لي جميع العلوم ووقفت عليها بحسب 
الامكان الشرى یط 

وأما العالم أبن رشد فلم ترك النظر 
والقراءة منذ شب عن الطوق الا ليلة 
وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله !! . 


#5 ولم شتصر طلاب العلم على 


البحث عنه فى مواطن نشاتهم بل استقلوا 


وحود شيوخه الأعلام » وما : عم العلم ولا 
انتشر ق ربوع العالم الاسلامي فی رده 
الزاهرة الا برجال كبرت هممهم فى طلبه 
فساحوا ف بلاده 4 ولاقوا العناءىرحلاتهم 
القاسية الشاقة المضنية فى دروب غير 
ممهدة وعلى ظهور دواب بطيثة السير » 
ومن 0 4 أولي القوة, والاند 
۳ وان خلدون وياقوت 
الحموی وغیرهم کثیرون . 

 : ۷‏ وطالما سعك هؤلاء واثلحت 
صدور هم واطمانت قلوبهم جين تفلبوا 
على معضلة علمية » وکلما ارتقوا درجه 
فى سملم العر فة الانسائية ومنهم القائل : 
سهري لتنقيح العلوم ألست لي 

E وكيب‎ i NG عن‎ 


الذى تتخلف سس الحسرات لام 


E 








۳۳٩ منهم الامام جعفر الصادق وابي حديفقة ومالك والشافعيُ واحمدا رضي اللة علوم جتیتا‎ ) 1 ١ 


۱1 





اخند کم مسن باحثي الفرنجة غلى 
الاسلام أنه أباح الرق » وآنه بذلك قد 
أهدر آدمية طائفة من بني الانسان » 
وحردهم من‌جمیم‌مظاهر الحرية الدنية » 
فليس للرقيق أهلية فى مباشرة العقود » 
ولا تحمل الالتزامات.» وليس له الحق 
فى التملك » بل ان القانون لينظر ألينه 
هو نفسه على أنه ملك. لغيره بالمعنى 
الحقیقی الکامل لكلمة اللك . . 


وردنا عللی. هوّلاء بتلخص.ق ثلاث 
تقاط : اولاها آن الظروف الاجتماعية 
.والاقتصادية الي كانت تكتنف ا ف 
وك ا 
الغاء سريعا مرة واحدة أمرا مقضيا عليه 


بالفشل والاخفاق . 


والثانية آن. الاسلام لم شر الرق الا 
فی. صورة توّدی هي نفسها الی القضاء 
عليه بالتدریج . 

.والثالثة آن الثشرسة الاسلامية لم 
تهدر آدمية. الرقیق » ولم تجرده مسن 
جمیع الحقوق الدنية کما فعلت الثرائع 
الأخرى السابقة. لها » بل اعترفت 
بانسانيته » وأبقت على كثير من حقوقه . 


۱ - فقد ظهر الاسلام فى عصر كان 


نظام الرق فيه دعامة ترتکز علیها جمیع, . 


۱۳: 


نواحي الحياة یه 4 و علیها 


: العالم . فلم یکن من الاصلاح الاجتماعي 
ف شيء آن 


بحاول مشرع تحريمه تحريما 
باتا مرة واحدة ؛ لأن محاولة كهذه كان 
من شأنها أن تعرض أوامر المشرع 
للمخالفة والامتهان . واذا أتيح لهذا 
الشرع من وس بل لقو وا ان ما لحل 
بذلك تشر فن الحيماة الاجتماعية 
والاقتصادية لهزة عنيفة » ويؤدذى تشربعه 
الى أضرار بالغة لا تقل فى سوء مغبتها 
ع ع سي ا وس را 
بشكل فجائي نظام البنوك ٠‏ أو حظر 
استخدام رك 
أن بعمل بیده » آو استخدام السکكت 
الحدیدت 4 ۰ أو استخضدام البخار ۰ 
فالرقيق كان بخار الآلة الاقتصادية ف 
تلك العصور . 


۲ :- لذلك آقر الاسلام الرق » ولکنه 


آقره ق صورهة تؤدى هي نفسها الى 


الفضاء عليبه بالتدريج بدون أن . بحدث 
ذلك أى آثر. بسبی ۶ ف نظام الجتمع 


الانساني 2 .بل يدون أن بشعر أحد نتعیر 


فى مهترى الحبيناة... والوسسيلة التي 


ارتضاها للوصول الى هذه الغاية من أحكم 


الوسائل وأبلغها ثرا وأصدقها نتيحة ۰ 


وهي تلخص ق:العميل على قضتبیق 


الروافد التي كانت تمد الرق > وتغذيه › 
وتكفل بقاءه » وق تو سیع المنافك التي 


بقلم الأستاذ الدكتور 
علي عبد الواحد وافي . 





تؤدى الىالعتق والتحرير . وبذلك أصبح 
الرق أشبه شيء بجدول كثرت مصباته » 
وانقطعت عنه موارده التي يستمد منها 
الماء . وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون 
مصيره الى الجفاف . وبذلك كفل الاسلام 
القضاء على الرق فى صورة سلمية 
هادئة » واتاح للعالم ره ا 


۳ وی انتظار حفاف هذا الحدول 
لم يترك الاسلام الرقيق تحت رحمة 
القوانين القاسية التى كان سمير عليها 
نظامه » والتى كانت تهدر آدمیته » بل 
اتدل بهذه القوانين قوانين أخرى 

بالعطف علیه » وتحترم انسائیته » 
وتمنجه کث | من الحقوق الدنية نفسها . 
RT‏ 
نواحي هذا او قف بشيء من التفصيل . 


مصادر الرق ف الجاهلية 





. أولا: ‏ موقف الاسلام حيال روافد 
الرق . كانت روافد الرق فى العصر 
الذى ظهر فيه الاسلام كثيرة متنوعة 
برجع آهمها آلي سبعة روافد ۰ آحذها 
الحرب بجميع بجميع أنواعها »> فكان الأسير .قن 
حرب ا ار اة يخرج مصيره 
عن القتل أو الاسترقاق . 0 


ا ¢ فکان ضحابا هذه الاعتدارات 
علیهم ار » ویباعون بیع الرقیق . 


ا والرنا TS‏ 
بحكم على مرتكبها بالرق لمصلحة الدولة 


ورابعها: ‏ عجز المدين عن دفع دینه » 
فکان بحکم علیه بالرق لصلحة دائنه . 


وخامشها : بر سلطة الواله علن ارلاده 
فكان بباح له ىق حالة عوزه وعسرته أن 
یبیعهم بیع الرقیق ۰ 

وسادسها : ب سلطة الشسخص علی 
نفسه » فکان بباح للمعوز آن تنازل عن 
حريته ويبيع نفسه لقاء ثمن بفرج به 


أزمته . 


ولو کان آبوه حرا » ولو کان أبوه السسيد 
a‏ : ۱ 

فى تياز -الرق بآلاف مؤلفة من الأنفس 
حتی آن عدد الارقاء كان يزيد فى كثير 
من الام زیادة کیره علی عدد الاحرار ۰ 


۱۳ 





الاسلام يضيق مجال الرق 


جاء الاسلام: ورؤافد الرق على هذه 
الكثرة والغزارة والقوة » فحرمها جميعا 
وهو الذى يفرض على من تلده الآمة ؛ 
ورق الحرب وهو الذى يفرض على 
نفسسيهما فقيدهما بقيود تكفل نضوب 
و ی 

هم القيود التي قيد بها رق 
اور انه ا ا الحوارى 
بن اتاد من ا راتكه 
سنبه -بالسید: ٠‏ واذا لاحظنا أن "الفالب 
فى أولاد .الجؤارى أن بكونوا من موالیهن 
آنفسهم » لأن الأغنياء ما كانوا يقتنون 
أن هذا القيد ی ی 
اسايق »کل بامل نی جلف تا 
طوئل” + تن 0 

ا ۷ الى ید لها اد از 
الثاني وهو رق الخرب أنه استثنی منسه 
الذين يؤسرون فى خرب, بين طائفتين. من 
ب سا E‏ 
الطائفة البافية أم من الطائفة الاخیری " 
وغيرهم EET‏ 
اسرقات من عزون تدبا يكيب 
قوأعد الاسلام الا بشروط كثيرة من 
ابا سین ل تم 
الالام وتنفد وفق قوانينهونعلنها خليفة 
المسلمين ... وجتى معتوافر هذه الثيزويك 
یرت ود ع لاسا أن بن سل 
الاسرئى بدون:مقايل ».أو بطلق سراحهم 
ی نظین ندية : بل ان القرآن قد تحاشی 
آن کر الرق من بين الأمور التي سباح 
تلامام آن:یعامل پها الابری» واقتصر علی 


ET: 


ذكر المن والفداء » فقال تعالى « فاذا 
لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب » حتی 
اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا 
بعد وأما فداء حتى تضنم الصرب 
آوزارها » , وفعل الرسول علیه اسلام 


ى غزواته بدل على أنه كان بؤٌثر المن أو 
الفداء علی الاستر قاق . 


ومن هذا يظهر أن الاسلام قد سلك حیال رق 
الحرب المسلك نفسه الذى سلکه حیسال رق 
الوراثة , فقد قيده بقيود تكفل القضاء عليه , 
فهو لم يجعله ننيجة لازمة للحرب » بل جعلسه 
مسلکا من السالت الني یصح آن پنخذها الامام . 
ولم برغب فيه » بل رغب فى غړه وفضله عليه . 
هتا الى أنه لم يجز الالتجاء اليه الا بشروط 
لا تکاد تنوافر الا فى الحروب التي اضطر الیا 
الاسلام فى میدا ظهوره + آما نعد استقراره وتنظيم 
العلاقات : ببن آممه والامم الأخرى فیندر آن تتوافر 
هذه الشروط - ومعنی هد١‏ أن الاسلام لم جح 
e‏ لي 1 
e‏ 
ین 


7 نام بفتج ابواب الخریة . 


تانب :دش كانت افد و 
لاسلام ضيقة کل" الضیق » فلم تكن له 
الا سبیل واحدة 4 وهي رغبة المولى فى 
تخربر غبده . دون هه الرغبة کیان 
مقضيًا على الزق أن بل هو وذریته 
زاشفين ف‌ِ ل او ید ا 
على الس أن 7 الا ی حالات 
خاصبه وبشروط, قاسية . وبعد اجراءات 
كضّائنة وطقوس دسیتة مفقدة کل 
التعقيند . اویعضها كان نفزضعاق السيك» 
فضلا عن. هذا کله » غرامة مالیه کسرة 
يدقعها للدوليبة: » لان. العتق كان بعد 





با الاسلام وهه بحال العتق‌فی ‏ ضيق 
منافذه وقسوة شزوطه .۰ فحطم کل هذه 


القيود » وفتح للرقيق أبواب الحرية 
على مصار بعها 4 وأتاح لتحر برهم كآلافا 
من الفرص » وتلمس للعتق من الأسباب 


نفسه بعد أمد غير طويل . 

فجعز یتلام من ا العتق أن 
بجرى على لسان ١‏ لسسيد »4 فى أبة صورة 
لففل بدل صراحه علی عتق عده » حتی 
و فاقدا لرشده بفعل الخمر وماالیها من 
المحرمات فى رأى كثير من فقهاء الاسلام . 
الاسپاب لتحریر الرقیق . 

ومن أسباب العتق فى الاسلام كذلك 
آن بجری على لسان السيد ف أبة. صورة 
لفل بقيد « التدبير » أى يدل علىالوصية 
بتحرير العبد بعد موت سيده ٠.‏ فبمجرد 
أن تصدر من السيد عبارة تفيد هذا 
العنی تصبح الحربة و زو 
e‏ 4 
و . ففي 
هذه الحالة بعت الولد حرا من يوم 


و لادته . ولتخق. .لته تالسمیل. :كما تدم 
بیان ذلك. » وتصبح لا نشنها مممتييقة. . 


للحرية بعد وفاة سیدها. . 


دمن , آسباب العتق ف الاسلام كذ لك أن یکات" 
السید عده أى يتفق مقه على آن بعنقه 1ذ1 دفع. 0 
له مبلفا من الال :. وقد ذال الاسلام لهذا السو . 
من العبیت وسائل الخصول على" آمال ی صورة اقدل: ‏ ز 
آو ضح دلالة على شندة حرصه علی الحرية ا قابام. 
لهم أن بتصرفوا تصرفت الاحرار » فیبیعوا وبشبتروا: 
ویتاجرو! ویعقدوا | لعقود ویتملکوا "العقار والمنقول»: 
حتی یستطیعوا. آن بجمعوا. البالسغ الني . کوتبو1." 
علیها فثحرر رقابهم" . وحت جميغ المسلمين: على . 3 
مساعدتهم » فقال تعالى ( والدين' تقون الكتاب ١‏ 


مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خرا » 
وآتوهم من مال الله الذی آتاکم » ویدل ظاهر 
الفرآن فى هذه الاية علی آنه لا یصح للبسید ,آن 
یمتنع .عن قبول الكاتبة متی آبدی الفبد رغبتبه 
ف تحربر نلسه ام مغ ده 1 وقد سال این 


“الله ثواب 


جريج عطاء بن أبي رباح فقال « أواجب علي اذا 
طلب مني مملوكي الكتابة أناكاتبه ؟ » فاجابه‌بقوله 
« ماأراه الا واجبا » واستدل بالآية الكريمسة 


و فضلا عن هذا کله » فقد عمد الاسلام 
الى طائفة کیره من الجرانم والأخطاء 


التي ريا وجعل كفارتها تحرير 
الرقیق ۰ فما كانت الحراك .فى الشرالع 
السابقة للاسلام تؤدى الى اون 
مؤدية الى تحرير العبيد . فجعل الاسلام 
تحرير الرقيق تكفيرا للقتل الناشيء عن 
خطأ وما فى حكمه » وللحنث فى اليمين ©» 
وللا فطار العمد ق رمضان بدون عذر » 
وكراجية الراة اذا أوقع ليها روجا 
ظهارا بانرتال لها لے کے ا 
۱ و عبارة من هذا القبیل » علی ما و 
مین نی مر لفات 0 
بصدد ذلك فى القرآن الكريم )١(‏ 

وبجانب هذا كله حبب الاسلام الى 
الناس تحرير الرقيق وجعله قربة بتفغرب 
بها المؤمن الى الله تعالى» حتی آن‌الرسول 


العمل وعظم لاجر > فیقول «بنن فمل كذا 


فكأنما أعتق رقبة » أو (, یکون توابه عند 
من إعتق رقبة 4 ... 


97 دور الذولة فى نخرير الرقيق 


7 وم یکتف آلاسستلام:بهدا کله» بل 


© خصنضن کلالك ببهما من .متال ال زكاة » 


أي ما ی و الاسلامیه » 


ل ۳ ومن 


اليهم » فقال تعالى « انما الصدقات 
ا وال ي ول عليها 
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و ۰۲). انظر. مثلا آبة أخامن. متو رة ناء وی ۸٩‏ می‌شوزة المائدة > وی من نورة “الجادلة. . 


ا 


۱8 





بقلم الاستاذ محمد الحسناوى 


المجتمع الاسلامي هو النجسبد المادى للاسلام فى الصحة والاعتلال ٠‏ 
وا كآن الاسلام مثلا أعلى فى الكمال والصحة › وا كانت الشسهات التي 
تثار حول الاسلام » والحملات الني تجيش ضده » وانحسار ظله الحقيقي 
عن تغوره » والحيف الذى حاق به عبر التاريخ ء٠‏ انما يرجع اكثر ذلك 
الى المسلمين انفسهم » الى الذين هانت نفوسهم » وانشقت عصاهم بجهلهم 
لدينهم » وانصرافهم عنه » وجمودهم علی رسوم جوف لا تفني ولا تسمن 
من جوع » ولا تدفع ظلما ولا تبني مجدا » فضلا عن آن تقیم حضارة 
جديدة » ونسعد انسانية » وكا كان اهنمام الدعاة الأكبر الى يومنا هذا 


منصرفا الى عرض الاسلام روحا وفكرا وتشر 


بعا وتاریخا ۰۰ لهذا كله ب 


وجب الالتفات الى المجتمع الاسلامي الحديث » لتيسير تطبيق الاسلام 
ویناء مجنمعه الامثل علی آسس راسخة و تخطیط واع ۲ 


E‏ وی AN f‏ را 
مد ۵ ات کات الأسلدمية 
تس ل 





ودا لاسي ان الان ما فته 
ا ا ا e‏ 
فى عصن:النهضة هذا .. هو ذلك 


1 


الاحتفال المتعاظم اج الاجتماعي » 
وم الواضح باحوال السلمین ی 
شرق الأرض oF‏ » لکنه اهتمام 
اهتمام الغیث بالمستغيث على الأغلب » 


لاعتبارات كثيرة )١(‏ . ومن نافلة القول 
أن نشير الى أن الاستعمار ودواثنر 
استخاراته وحركات ا على وعى 
تام ومعرفة كاملة با الاسلامي 
واتحاهاته وظروفه 'وتغراتة » وعلى 
أساس من هذا الوعي والعرفة تلاعب 
الاستعمار هاش ده والمنهدو نيتة 
بمحتمعاتنا ومقدراتنا واتحاهاتنا انما 
تلاعب(۲) ۰ قلا إفتل مين آن. عراف 
أنفسنا بقدر معر فة أعدائنا ينا . 





أما دراسة | جد الاسلامي 
الا هه » فلس نام الیل ولكن 
الذی سهل الدراسة شسق الطرسق 
الستقیم .۰ وأول مرحلة موضوعية من 
مراعل القو استه الععوفت مل الي 
لن ف تا ازا واف ال 
وا وا مكاهانيى الجائلون 
من الخوض فى المجتمع على غير هدى 
كالخابط فى الظلام أو الحارث فى البحر » 
وهل وعظ بعض الوعاظ وخطب نفر من 
الخطباء الا من مذا القبیل ؟ 


أن احدنا اذا دعي الى قيادة سيارة » 
ولم بكن قد مارس قيادتها من قبل » بحد 
نفسه بحاجة الى معرفة أحزاثها 
وآجهز تها واسالیب توجیهها » آن لم نقل 
بحاجة الى دورة تدريبية عليها . هذا 
اذا كانت السيارة سليمة صالحة للسير » 
هذه المعرفة » وهل مسر بدورة تدرسية 
. على فن الدعوة والاصلاح والتربية * مع 
العلم أن السسيارة آلة. جامدة :لا تعصي 


( ۱ ) انظر ( الاسلام ی القرن العشرین ) لعياس محمود العقاد . 
. و ( حاضر العنا لم. الاسلامي ) لشکیب. ارسلان و لوثروب ستودارد ٠‏ و 


) لابي الاعلی الودودی 
۱ 3 ف الیند ) لابي ین الندوى . 


السوداء ) لقيليب وا 
9 


قائدها ما آمرها » علی حین آن تسکوین 
الانسان الفرد اکثر تعقیدا واشد مراساه 
فکیف بالجتمع الذی هو مجموعة آفراد 
ومجموعة صلات متشابكة تزداد صعوبة 
وتعقدا فى أحوال الضعف والانحلال . 


وان هناك نفرا من الناس ‏ صالحين 
أو طالحين عل الا البعيد 

فى المجتمع » كاللاعبين المهرة فى لعبة 
المي . وما مخطط الشطرنج الا مثل 
بحجر قد يعني الفوز الباهر © كما يعني 
الخسارة الفادحة » وعلی قدر احاطة 
اللاعب بدور کل حجر وبموضعه وعلاقته 
لقره سلا وابحابا فى الحاضسر 
والمستقبل .. تتحدد النتيجة کک 
أن الهازة فى فن من الفنون کلعب 
الشطرنج ج ترجع الى واحد من اثنين ب 
الوهية آ ال ة الکنسسية » ومثل ذلك 
التبدیل الاحتماعي ٠‏ لکنما مصیر الجتمع 
لا ملق ؛ ولا بحوز آن ملق بظهور 
الوهویین » لأن. خسارة. شوط الشطرنج 
ليست كخسارة بأسيره ۰ 
فالحريص على الفوز فى لعبة الشطرنج 
ازاء منافس ماهر .. TE‏ 
نیت والمشيرين ا ا 
مجتمعنا» ولنتبین سبلتا خلال شغایته 
ومفازاته . 





> أن الجتمع ای مجتمع کل بتألف من 


متراكبة متشابكة تخضع لقوانین معتبرة 
علی الرغم من صنعوبة التقنین والتأويل 
ا وام لمن وسيل اهرش 
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۱۷ 


.فى “العلوم: الانسنانية رو ا 
:العلاقات: ق: تقاغل: فرد. مع.آخن أو مع 
الجماعة أو مع الثقافة القائمة ٤‏ وهو 
موّثر فیها آو تن بها . هذا وتمتد هذه 
العلاقة الئ تبيان أثر ]000 فى حماغة 
أخرى ومدى تأثرها بها ) 


ولكي نتجاوز النظرة الكلينة الى 
الجتمع خشية أن نصدم بشكل عام 
بهم ا 9 
الخاصة السيقة ا الناظرنن 
بطاقات (:رورشاخ ) E‏ 
فل ب اسان E‏ 
بارس ا ميا 9 0 انقلیوا 
عل الأعقاب ۰ ن ننظر نظرات 
تحليلية احصالية ره 
ا ادا محتمعنا ل 
ره واسرة وجي وفرية ومدیده وقطر ) 
مثل مو سسات التعليم والارشاد والاعلام 
والنقابات والنوادى والطوائف الدينية 
وما الى ذلك ۰ واذا تركيب كل فن هذه 
الاحزاء والمجموعات يختلف من واحدة 
لأخرى بحسب البيثة والثقافة والسلوك» 
فمنها الیسیط والمعقد » ومنها الوارد 
والشارد » ومنها الصحیح والعلیل » واذا 
بنا نقف على تناقضات وعوالم ع 
ا 

اجن لحضي معه حيثما بمضي 
لوضع الجلول وتالیف ترکیبات اجتفاعية 
اساح وافضل بعد الاقادة من معطيات 
الضطردة ۰ 


بعششسون .فى الجيش 


. وی طر شنا سنصادف آنماطا شستى. من 


السالکین اللابسین لباس الاصلاح عتن 
"» والانتهازیپون 
بشهافتون علی ابسواب الحسکام او على 
آعمدة الصحافتة. واجهزة الاعلام » علی 
حين يريض الاحتكاريون فى میادینن 
الاقتصاد ¢ والماركسيون ف الاحياء 
العمالية وأكواخ الفقراء » فان ميدان 
دعاة الاسلام بالضيط ؟ 


مذهج الدعاة 

الحق أن الاسلام رسالة عامة شاملة لا 
آو طبقة » وواحب دعاته ابضاح ذلك » 
وميدانهم هو الاجتمع بأسره . الجتمع 
العربي والاسلامي أولا » والجتمسع 
الانسنائى الكبير ثانيا : وهذه مهمة قباقة 
ل ينمض بها لا الرجال أولو العزم والقوة 
ده . فاذا کان ۱ كله ميدانا 
لدع لون تفني ذلك أن بعمارا على كلد 
العدد والعدة فى الجبهات حمیعا ؟ آو 
يعني أن يختاروا بعضص الیادسن دون. 
غیرها » آو بعض الاسالیب دون سواها ؟ 
والجواب على هذا السؤال يختلف مسن 
وطبن الى وطن » وبتأثر بامكانيات الدعاة 
من جهة وبظروف البيئة نفسها من جهة 
ثانية » حتى اذا كانت البيئة متقلبة له 
سيما من الناحية السياسية لزم تلاؤم 
العمل الاسلامي وكل ظرف جدبد لا 
تلاژم التبعية ولا تلاؤم الانتحار » بل 
تلاوم الذكي الذى شق دروبه الوعسرة 
بوعي وأناة » فاذا انسد بعضها انطلق ق 
بعضها ا[ خر . بتیسم هذا التکیف 1 


سترعة للعاملين اذا كانوا على معرفة 








كاسن حاب مره تفن زمنیدافی() اراد ای 1۱و ص ۷۷ ٠‏ وانظر ( علم النفش. 


الاجتماعي لاوتوکلینبرغ ترجمة الجمالي ۰ 


E لس‎ 


وسو ی السو اللي أو 


1A 


N NER بتار اخرء‎ 


2 


یت وياحتمالات تبدلها عاجلا أم 

۰ وعلى الرغم من ذلك کش بر و 
0 نابتة © بحسن أن يفطن اليها 
: (لدعتاه علی اختلاف ف الأوطان منها ما 


00 ا 

- لیذک روا آن اخنتیار 
0 اكثر حدوى وأبعد آنرا وأكثر 
علادمة لدعوتهم » وبالقابل آلا يغفاوا عسن 
الميادين الآخرى التي يفزوها عدو خطر > 
ولیکن دور الاسلام فیها على الاقل دور 
اف 

د الجتمع الاسنلامي قد ابتعد عن 
ا سطء » ولن. يعود اليه سرعة 
أو بطفرة أو بقسر أو بمغامرة 2 بل 
بالتربية والاقناع » سيما وأن الجيل 
المتقدم الذی نشا على أصل معوج يصعب 
تقويمه » وهبنه القدمات تسامنا السى 
الاهتمام البالغ بالحیل ااجدیه الناشیء 
ویاجهزة التعليم - مناهج و أساتذة وطلابا 
للبناء » ویاحهزة التوحبه والارشاد 
كالساجد والتوادى الثقافية للدعم » 
وباجهزة الم التي للدفاع على 
الأقل ٠‏ 
۱ 9 2 سه رصك الفرض والناسبات 
لخطوات احتماعية والسعة » ذلك لآن 
الحتمع علی انساعه وكثرة اجزائه 
وتعقيده يهتز ويتاثر بأدنى تبديل يطرا 
علی جانب من جوانبه کمثل الجسد 
الواحد » أو كمثشل كنفتي الميزان ٠‏ 
فالتحكم بالمناسية الوانية ضرب من 
التحكم بدقة المجتمع بأسره ٠‏ والعقية 
الكاداء قد تصبح فرجا مفاجنا » والقوة 
القاهرة قد تنقلب الى قوة صديقة بحسن 
تدیر + فالانسان القديم جين اعترض 
النهر سبيله ولم يقدن على اجنيازه آلفی 
بصع شحرة پاسسة علی صفحته 


ورکنها ۰ والذى يداهمه ثون هائج فى ٠‏ 


مكان ضيق ربما حطم قرنيه بقفزة الى 
أعلى أو يمين أو شمال ۰« 


؟ : ع النصدى لقضايا الاجتمع الكبرى 
بعد استقراء مشاکل قطاعات الجتمع 
جميعا » مشل الاستقلال والسام 
والحرب » والاقتصاد والدستور ۰ 


۳ 


ل ل ما لله 
آغنی مالا بغنبه عدد کر من الناس ۰ 


N‏ مراقسة حر کات الخصم 
ومواقصه ( الاستراتيجية ) لا سسیما 
امدازس التشير بة والصحافة امسو هغ 
والتشهير الدائم بها ٠‏ 

۷ - التوسع بالدراسات الاجتماعية 
لعرفة نفسية الجماهير » وتشكل الرأى 
العام»وصفات الزعیم ونفسية الجمهرة » 
وحرکات الجماعة » وعوامل ازدهارشا 
واندنارها ۰ 

۸ - لس الجتمع الاسلامي مسادة 
غفلا آو بمعزل عن النبارات الخارجية بل 
هو کای مجتمع آخسر یتأثر بماً حوله » 
وهو كباقي مجتمعات آسيا وافريقيا 
النامية الواقعة ضمن دائرة نفوذ 
الحضارة الغربية : 

٩‏ ۰ - تبني الدعوة السی استقلال 
مجتمعاتنا عن مجتمع الحضارة الغربية 
نی العادات والثل العلبا والاخلاق حفاظا 
علی‌شخصیتنا و وحودنا » و تمهیدا لانشاء 
نی ات 
العرجاء ٠‏ 0 

ولعاسي افيا کون قد وفقت 


الى لفت نظر اخواني العاملين الى امر لم 
يغفلوا عنه كل الغفلة ولكنهم لم يقدروه 


حق التقدير ب وهذا حسبي ٠‏ 
15 











ني الاسلام باظهار الأهداف الروحية 

قن امات » وقد حعلها الرکائز التي 
يقوم عليها بناء الحياة الزوجية والدعائم 
التي تحقق ab‏ والودة 6 وتتمشل فى 
الفطری دين الزوجين وتوسسيع 
دوائر المودة والالفة سین العتسسرتين 
بالصاهرة 5 واکتم‌ال عواطف الحشان 
و الر جيه الانسانية و انتشارها سين 


والى هذه المعاني الروحية يرشنا تعالى 
بقوله ( و آياته ان لكم 

من آنفسکم أزواجا لتسكنوا البها وجعل 
بینکم مود ورحمة ان فى ذلك لآيات 
لقوم یتفکرون )) ۰ 





TT و‎ 9 

فقد 9 بها الى آقوم ميل 2 وا 

الغريزية 2 وبذلك تحنب الانحراق 
والاعوجاج » فقد کان الیهود والجوس 

ببالفون فى التباعد هن الراة حال حيضها» 

والتصاری کانوا یجامعونها نی الحیض 

ولا ببالون » وعرب‌الجاهلیة‌تآثروا بالیهود 

ی هذه الناحية » فکانوا اذا حاضست 

الراة لا یٌاکلونها » ولا بشاریونها » ولا 

یجالسونها علی فراش » ولا بساکنونها فی 

بيت © لذلك توجه بعص المسنلمين الى 

0 ماحل لهم وما بحرم عليهم 2 معاملة 

الحائض فنزلت الآبة الكريمة «وسألونك 

عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 

فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 

ان الله بحب التوابين وبحب المتطهرين » 
وفهم بعض الأعراب أن الاعتزال آلا 
یس اکنوهن > فبين النبي صلى الله 
عليه وسلم لهم الراد من الآية وقال انما 


0 4 الو ذلك قالوا 
0 من آمرنا 
الا خالفنا فيه . 


واذا رجعنا الى الطب الحديث نحده 
قد كشف النقاب عما بوجد فی افرازات 
الحيض من مواد سامة تضر بالحسم اذا 
بقیت فیه» و کذلك کشف عن سر الاعتزال 
ثناء الحيض » فالاعصاب التناسلية تکون 
سبب‌افر ازات‌الغدد الداخلية فالاختلاط 
الختسی ش‌ها ضررا بلغا ززیما کسان 
سيبا فى منع نزول الحيض » وقد يكون 
سببا فى التهاب الأعضاء التناسلية . 

وفیا بذتشبیه للقاح الجنسي بالانبات 
وان الفاية من الحرث والردع هو الانتاج» 
التوالد 8 ذلك معلوم » 
وما عداه فهو محظور ممنوع منهي عنه » 
و لذلك نحد الرسول صلی الله علیه 
وسلم ينهى الرجال عن اتيان المرأة فى غير 
تاتوا النساء فى أدبارهن ؛ وقال لعن الله 

من أتى امرأة ف دبرها ¢ وقال ف الذى 
باتی امرأة فىدبرهاهواللوطية الصغرى . 


حفظ آسرار الزوحبة 





وقد آثنی القرآن علی الرأة التي‌تحفظ 
السر بالغیب فقال سبحانه « قانتات 
حافظات للغیب بما حفظ الله » وف حملة 
الغيب الذى بحب أن تحفظه المرأة بل 
هو فى طليعة ذلك ما كان من أسرار 
الزوجية » فلا يصح أن تذكره فى المجالس 
وتجعله مادة لسمرها مع صويحياتها » 
وكذلك بجحب على الرجل ما بجحب على 
المرأة فى هذا المضمار من: كتمان للسر 
وحفتظ للحاحات والتع الزوحية » فقد 
ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم 

عن ابي هريرة قال : صلی بنا رسول الله 
صلی آله يه وس اف 


هل منكم الرجل اذا أتى أهله أفلق 
بابه » وأرخى ستره » ثم بخرج » 
فيحدث »© فيقول ۰ فعلت بأهلي كذ!» 
وفعلت کذا ؟ فس كتوا » فأقبل على 
النساء » فقال : منکن من تحدث فحثت 
ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وسمع كلامها فقالت : أى والله انهم 
يتحدثون »© وانهن لتحدثن » فقال عليه 
السلام ۰ هل تدرون ما مثل .من فعل 
ذلك ؟ أن خخل من مق ذلك نز فسات 
وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة » 
فقضی حاجته منها » واللاس نظرون 


اليه. 


وازدراء لهذه العادة A‏ 
الوضيعة ٠‏ 


AE‏ و ی 
ااا ۵ ال ۵ میاه 
أب OE:‏ 








عقد الزواج عهد وثيق ربط بين قلب 
الرحل وقلب المرأة » وبذلك أصبح كل 
مزه ا عيضي زرحا 
والمرأة يمثل أليفه وخليله » ويحمل بين 
ضلوعة وحتاياه آماله وآلامه . 

وقد م القرآن الكريم قوة مدا 
« هن لبأن لكي واثتم لباس لهن » وو 
الاندماج a‏ والحماية والطهر 
والجمالٌ الذى بحققه كل منهما لصاحبه» 
ومن أجل ذلك كان على كل من الزوجين 
حقوق وواحبات لاخر تحفيقها 
والنزول عند رغباتها واهدافها کما قال 
تعالى ه ولهن مقل الذى عليون بالشور ف 
وللرجال علين درجة » وقد سأل رجل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقاليا سول 
تیمها a E E‏ اذا ات 
ولا تضرب الوجه» ولا تقبح » ولا تهجر فى 
المبيت : ٠‏ فلا يجوز للزوج المسلم أن يترك 
زوجته بلا نفقبة وبلا كسوة ومسکن ».وق 


۳۱ 


لقي عن اس 


بقوت» ولا بجوز آن یضرب وجه زوجته 
ل-فیه من. امانة واحتقان ومذلة لانسان 
مع ما ی ذلك من خطر.جسیم علی اجمل 
عشنو ی الانسان» فالوجه هو جماع 
امحامن. الحني: التری -وفیه: توا 
الذوق والشم والبضر :. 

واذا کانت الشمرعة الاسلامية اجازت 

عند الضرورة آن ودب زوحته 

الناشزة التمردة الخارجة علی بيت 
الز وحية وعش الخياة. فهي لم تبم له 
مغ هده: الضرورات ضربها. ضربا مبرحا 
موّلا صیب وخهها آو مقاتلها » وكذلك 
لا يجوز للمسام أن بهين زوجته بأن‌بوذیها 
پلسانه » ویسمعها مر الکلام كأن يقول لها 
قنحك الله ».وما" شابه ذلك او شناکله 
من الکلمات الحارحات للوّذیات . 

وللزوج کذلك علی الراة حقوق > فلا 
بحل لامرأة تومن بالله آن تأذن لأحد فى 
الدخول الي بيت زوجها وهو کاره » ولا 
0 

تعتزل فراش » ولا تضربه :اذا كانت 
اقرخ من جسدا + لها تمد 
تخیاتها » ونرضى "ربها » وتكون لھا 
الدرحات العلى ٠.‏ ۱ 





2 ی لش ی دوه 
قالوأة سريعية الفضب سریعة الانقعال 
اسریعة آلرخی او يام خاي 
الابناء وادخال السیرور قن نتم 5 
.حالات اللرضی » و ‌الحدتث لا بفشرك 
"ر لا .ییفض ).موّمن مومثة ان سخط منها 
:خلقا زضي منها. غیره. ۰ 3 : 
وقال تعالى ¥ وعاشروهن بالعروف 
فان کر هتمو هن فى أن :تكرهوا 'شَيثًا 
"ویجعل الله فيه خيزا كثيرا » وكذلك 
آوخب الاسلام على المرأة آن تنسترضي 
آزوخها » وتدخل علیه السرور والشعادة» 
نوفکون فقه فى أزمات: الحياة » وحذرها 


3 


من أن تدع زوجها بيت وهو ا 
وی الجدت ثلائة لا تر 
صلاتهم نوق رقسي مسرا وجل م فقوي 
وهم له کارهون » وامراه باتت ,وزوحها 
علیها ساخط 4 واخوان متصادمان 
: وطالا الرحل فد البیت وقطب 
الرحی وهو محور لسعادة الأسرة و نقطة 
ارتكازها فعلى المرأة ان تطيعه أولا فان 


تمردت » وعصت » وخرجت عن طاعته 


فسدت الشركة 1 واضطربت سسفینة 
النزل وقد تفرق طالا تشیر بدون ربان 
وبدونت قبادة ۰ 

وإذا لاحل الزوج علی زوجته آنار 
النشوز ومظاهر العصمان والتعالى » 
فعلیه آن بحاول اصلاحها بما بقدر وبما 
يستطيع من صبر واناه و کلمات طینات 
ومعاملة رقيقة فان لم : هذه المعاملة 
في اصلاحهاً هجرها فى المضجع فان لم 


تفى هذه النجربةالقاسية عمد الى تأدييها 


بالضرب غير المبرح » وهو علاج قد يجدى 
احبانا:ی بعض النساء ضعیفات آلفرفة 

3 العقل. 4 ومع هذا الذى ایأحه الاسلام 
فنجد أن الضرب غير مرغوب. قبه فهسو 


الضرورة القاسية والغلاج الأخر, الى 


لا يعمد اليه الأ بعد أن تعجزه الحيلة » 
وينفد الصبر ولات مناص » فقد نقسر 
الرسول من الضرب فقال : بضرب احدکم 
امرانه َرَت القد ولقلت» آن یجامعها 
آخر الهوم فان با و جمياع سام 
الوسائل ماي المجتمسع الاسسلامي آن 


"بتدخل وعلی آهل الرای والخر اون 
بالعروف والناهون عن النکر آن یتدخلواً 
للاصلاح فيبعثواً حكما من اهله وحكما 


من اهلها لعل الله بوقق بینهما . 
وق صتفا کله قال تعالی ( واللاتي 


تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
ف امضاجع واضر‌بوهن فان آطعنکم قسلا 
E‏ تبغوا عليونسسيلا ان اللهكانعليا كبيرا. ۰ 
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما 


من أهله وحكما من أهلها ان پریدا 


اصلاحا يوفق الله بینهما 4 اد كات 


عليما خبرا )»... 


بقية من هدى السنه 





وتباريح الفصام وعظم الوزر » من ذكر 
حسن لا يبلى وخلود ما تعاقب الجديدان 
لعالم اكتشف حقيقة كونية أو أزاح 
النقاب عن خبيئة علمية استعصت على 
غیره فاهتدی بها الحاثرون وسار علی 
ضوئها المدلحون واطمأن فى حماها 
الحیاری والتائهون ؟ .. 

۸ ۰ - واقتضت حکمة میدع السموات والادض 
وخالق الیل والنهار اختلاف الیسول دتباین 
الاتجاهات نی طلب العلوم » وتفاوت الاستعداد لها > 
ومن هنا نشات الفنون الختلفة والصنائع الکثرة 
وتعددت آنواعها لینتظم آمر الحيساة » وتنوافر 
وسائل السعادة فیها . 

ومن أروع الأمثلة التي رواها التاريخ .لسادة 
من العلماء نسلوا من أبوين » وشيوا فى بيئة 
واحدة » ودرجوا نی.جو واحد » ومع هذا اختلنت 
میولهم الی آنواع العلوم » فسبق کل منهسم فى 
الملم الذی صادف هوی فق نفسه » ووجه اليه 
همنه » والقی "فیه دلوه .. آبناء الاثر الثلافة 
نصر_الدين الذى برع ی الادب . وتحریر الرضائل 
وهو صاحب کتاب ( الثل السائر ) . فى الوقت 
الذی جلی فبه آخوه محمد مجد الدین ی الحدیت 
وعلومه والف کتاب ( النهاية نی غریب الحدیث ) 
وکتاب ( جامع الاصول ف احادیت الرسول ) . 
واما الثهم فهو الامام الذی لا بشق له غبار في 
الفراسات التاريخية وتفصیل احوال الأمم .. 
موّلف کناب ( الکامل فی التاریخ ) ذلكم العلسم 
الشامخ هو علي عز الدین ۰.. وسبحان من‌خالف 
الیول لینتظم ابر الکون ... وی عصرنا نجد من 
الاسرة الواحدة التخصص ف الطب والسارع فى 
الهندسة » والتعمق فی العلوم البحتة وتلك سنة 
الله » ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 

۹ ومن الصفات التى لازمت 
العلماء العاملین » ويجب أن يتسم بها كل 
باحث عن‌الحقيقةهي خلة الامانة واحترام 
السابقين مهما كانت درجتهم العلمية ) 
وقد أحسين كثيرا ابن مالك النحوى 
المشهور بألفيته التي سار بها الركبان » 
حين أثنى فى مقدمتها على سلفه فى نفس 
العلم فقال فى ابن معطي . 


وهو ی تی حائر تغصسلا 
فسبتوجب ننائي الجميلا 
والله بقضي بهپات وافرة 
لي وله فى درجسات الآخرة 
ولو ذهينا : واحدا واحدا » 
ونسجل دلائل آمانتهم" وشاديد حر صسهم 


إعلى تنقية العلوم من الشوائب الدخله 


لطال ا والحاضر ` 


وأخرا 





فانا نأمل أن ينسج أبناؤنا على منوال السابقين 
فيقبلوا على الارتشاف من مناهل العلوم الصحيحة 
بهمم وثابة ». وعزائم قوية » ورغبة صادقة ومثابرة 
لا تنقطع وقرائح نقادة » نفاذة الى اللباب الخالص 
فقد قيل. . . ( العلم لا بعطيك بعضه الا آذا أعطيته 
كلك واذا أعطيته كلك فانت من اعطائه البعض على 
خطن ) . فاطرقوا ب معاشر الابئاء ن أبسواب 
العلسسوم بقسوة ومزم يبلى الملوان وهو 
صسارم صقيل » واحرص وا على تحصيله 
حرص البخيل على درهمه:» حرصا لا يشسسفى 
الفلیل معه الا آن تفترفوا من العلوم وتعبوا مسن 
آنهارها بکاس دهاق » ففوصوا على دررها ولآلئها : 
ولا تدغوا وعورة المسلك تحؤل بينكم وبين أهدافكم 
وبلوغ غاياتكم » ولا تنهيبوا طول الطريسق وبعد 
الشقة فلولا الصعاب والعقبات ما برز الرجسال 
ولا معت بالتاريخ أسماء » فالحرص الحرص: علی ما 
ينفع امتنا» بل الامم جمیما » فما کان ولن یسکون 
العلم ملكا لقوم دون آخرین » ولا وقفا علی جماعة 
دون جماغة » وبالجد والصس والکفاح تخصسب 
بلادنا وتنتج عبقریات ممتازة: ».کما هي منت عصور 
الاسلام الأولی منابث الخالدین, 6 وسال . القادة 
فى کل میدان م " 

وما سمت الانسانية 4 و الدتیا » ولا 
قطعت الحضارة آشواطها البعيدة ق سبیل العرفة 
الحقة الا بالعلم وجهود العلماء » وما اکثر ما حت 


:: القرآن الكريم ورسول الله الهادى الأمين على 


اتنامل والسحت حتى تنتشر الهداية فى الدنيا » 
ویاخة الناس طريقهم الى الله عن معرفة ويقين 
مصدرهما. البرهان والاستدلال .فاعملوا والله معکم 
ولن یترکم آعمالکم ومن سار علی الدرب وصل 
۰ والله سبحانه هو الهادی الی‌سواء ااسبیل . 


۳۲ 





سافرى .. حولك المتى اليسامه 


ها بوسر لمت 


5 آمل لکل جد عم 
0 دائب ¢ وش طمسسوح 
وذکاء تومج و EY‏ 


ونبوغ یهدی النفوس 


آو کترَهرٍ الریاضر بعلم في اللي 
هکذا آنت .. بل آجل وأسمنی 

فاعاريي, اذا 0-0 9 ا 
فاقبلى صمى ال ٤‏ ففى اله 


يا اة ,اشرق 


.. ياابنة النور والاش 


للاستاذ ابراهيم محمد نصا 


ثم عودی 5 مصحوية” بالستلامه" 
د » فیمضی عل هدی واستقامه ‏ 
حين تبغی بين النجوم (قامه 


= 


ورقى وة و كر اه 


تراشا فى تون ما تسه 
للق لا فیس متیر 
لیس یلقی صعبا یفل" س امه 
فکسا الکون رقسة ووسامسه 
ر » فتجلو عن الوجود ظلا مله 
ل ع ووی ٤‏ عة اه 
ف › ات بدء ه وختامه 
6 قصيدى .. فلم اا 
ت على قوة الشعور عسلامه 


مراق .. يا رمز مجده وقوامهه. 





« قیلت ق حفل وداع عائلي اقیم لسيدة شرقية مسلمة . 
تسافر الی الفرب مع زوجها السافر فق بعثة دراسية » ٠,‏ 


حند نی رف و ی 
وملأنا الأيام عزا » وكانت 
وجعانا الاسلام آسمی شعار 
وحله جمع الشعوب لتقوى 
وبنينا بالعلم صرحا مكينا 


كينا من قوة | و تشه والاص 


فاذا 0 حربسا... قحرب: 


نحن لبغسی ٠‏ الحجياة غص نضير | 


8 ابنة اشرق 4 والر رحيل مربت 


نحن في موقف جل عن الوص 


E‏ الہ لبشسر قائمأ يتغل الى 


ولقد تیم ليد دب ,وكسيد 


< يااينة الشرق لا أقول 
ار ٠.‏ حولك تال سای 





فملكنا من کل جد زمامسه 
يوم ها ذليلة م 
ورفعنا القرآن نورا آمامه 
وله وحده تون الزعسامته 
وجعانا الأخلاق فيه الدعافه 
لاح ما هدم القوى الحخدامه 
أو سلاما .. فما نرد سلامه: 
می غل دراه سا که 


فاذکری الشرق » واذکری ایامه 


ونرى الحزن ناشرا. أعلامه 
.اما القلسب 


دمعة وايتسامه ۱ 


بل لقاء يعطلى البعيد مر اه 


ثم :عودى 2 مصحو بة بالسلامته 











: کان الجتمع الانساني فى جزيرة العرب 
وما حولها قبيل بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم مجتمعا مضطربا بعيدا عن 
الاستقرار والاعتدال والمثالية » يقل فيه 
النعاون على البر » والتناصر لمصلحة 
الجماعة ٠‏ ويسوده التفكك فى صلة آبنائه 
بعضهم ببعض » والانحلال فى الاخلاق 
والروابط » وتنغلب على أفراده نوازع 
الأئرة وحب الذات : لا يعرف أكثرهم 
ألا ما يرضى نفسه وحسه » والا ما يشيع 
غرائزه الدنيا وعواطفه الفردية ويكثر فيه 
بغى القادرين على العاجزين » وانتقسام 
الأقوياء ممن دونهسم » وطفيان ذوى 
السلطان والنفوذ على من حرموا من 
ذلك ٠‏ شار بعالو عن قر اد حاو 
أو كثرة عددية » أو عصبية قبلية ٠‏ 


كان الفرس والروم ‏ وهما دولنا العالم 
المننازعتان على سيادته أذ ذاك - تعمهما الفوضی » 
وتسيطر عليهما الأهواء » وتحكمهما الشهوات » 
وتجرى بينهما المعارك التي يستهان فيها بالدماء 
والأرواح » وتستباح فيها الأموال والأعراض 
والحرمات : كل واحدة منهما ترجو أن تكون هي 
القالبة » وآن تکون هي صاحبة الكلمة النافذة 
والراية الخفاقة علی الادض » ارضاء لشسهوة » 
لا نشرا لفکرة » ولا دفاعا عن عقيدة . 


مجتمع جاهلی 
وكان العرب بين هاتين الدولتین ب 


امة. قد وقعت بين أبنائها الفرقة ©» 
واختلفت الكلمة » وانحلت عری الالفة » 





ون ان TS a‏ 
3 أو 2 تعتر ف لأحد سلطان تنقاد لنفوذه 





ارآ ۰ واصبح آبناء القبائل 

من أجل ذلك لا بعرف احد منهم لاحد 
حقا » الا ما اثبتته آلقوة » او ما آملتسه 
العصبية آو النعرة الحاهلية . 


کانوا - ق الاعم الغلب من آحوالهم - متدابرین 


متقاطعين قلما تقرب الرحم اقلوب بعضههم الى 
تعض » آو بنعطلف الجواز باحشان آحد الی آجد , 
کانوا یتنادون الی السلاح. آن سسفه آحد رای 
غيره » أو غلبت فرسه فرسه فى سباق أو نحوه » 
أو ذكر 'واحد بعض ما كان.بين الأسلاف من ترات 
ومعارك © : وتدور بينهم الحروب السئين الطوال » 
تهلك شبابهم وشييهمءو تأتيعلى أخضرهم ويابسهم» 
لاحقر الأمون وأتفه الأسباب . وفيما حدتثت به 
مصادر التاريخ مما كان فى حرب البسوس التي 
استمرت آربعین‌عاما والسبب قتل کلیپ بن ربيعة » 
ناقة البسوس بت منقة » ومما کان سين عبس 
وذسان ف حرب داحس والفبراء » وهما فرسا 
الرهان » والسبب صد أحد الفرسين عن القابة 
لیسبق الاخر » ومما کان فی آیام معارکهم ووقائعهم 
كيوم بعاث بين الأوس والخزرج » وغيره من أيامهم 
ما يشهد على ذلك ويفصح عنه , ` 


العامة والخاصة ل رو ال 

ارق العو اطف الاأسانية وأخسنها ¢ 
وحرمتهم آثارها الطيبتة باللسبة الی 
الافراد والجتمع » وسلکت بهم سبلا 
عد عن ی والاعتدال . الم يكن 
لول + و ھم على ذلك مين 
اده ل 0 


نعم كان العرب ب بين. هاتين الدولتين ‏ كذلك 
وأكثر . من ذلك زمنا تعاونت فيه ظروف الاحوال 
على تضییع معألم "الرسالات السنابقة وآثار هداية 
السماء . ثم شاءت ,جكمة الله تعالى ب على حين 
فترة من الره سل رحمة بعياده » وسيرا بهم على 
الصراط السوی » واخذا بيدهم الى ما يريد لهم 
من الصلاح والخير :: أن "یتتشلهم من البلاء الذى 
تورطوا فيه » وينقذهم من الآلام الني. ألقوا بأيديهم 


أنانية وت 





الیها 8 فازسل الیهم رشوله أمخمذا صلى الله 
علیه وسلم بالهدی ودین الحق :. یکناب عربی مبین 
لا یاتیه الباطل من بین .يديه ولا !من خلفه » بهدی 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ویخرجهم 
من اتظلمات الی النور باذنه ويهديهم الى صراط 


فنادی فیهم کما آمره ربه : « پأیها الناس انی 
رسول الله اليكم جمیعا الذی له ملك السسموات 
والارض لا اله الا هو یحبی ویمیت فاآمنوا باللسه 
ورسوله النبي الأمی الذی یوّمن بالله وکلماته 
و اتبعوه تعلکم تهتدون 6 » فآمنوا » فنقلهم ذلك 
الایمان من صفات الشر التي كانوا عليها الى خلال 
الخر التي هداهم الاسلام الیها » وأخرجهم مسن 
ظلمات الشرلد والجهل الی نور التوحید والعرفة» 
وآبدلهم من القسوة ژالفلظة وحب الانتفام وجمود 
العواطف 6 رقة ورحمة » ولینا ومودة » ولیثارا 
واخوة » لیکونو! بذلك آسوة لن عاصرهم » ومثلا 
لن یجیء بعدهم. » ولیچعلهم خسير امة أخرجت 
للناس » وخ قدوة كن آراد الاقتداء . ثم امتن؟ 
علیهم بذنك فکان آبرز ما لفت الانظار اليه فى 
هذا آلامتنان ما منحهم من صفة. الاخساء : 
« واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف 
دن قلوبكم فأضيحتم بنعمته اخوانا ) , 


اخوانا ا 6 بعد أن 
کانو| آعداء متحاربین» جعلهم أبناء مجتمع 
متعاون .متکافل متضامن : دحب أحيد 
لفیه ما تفت لبسبه 4 بل بخ له ای 
مما بحب لنفسه ٤‏ بعد أن كاقوا:ذوي 
د وأثرة » وثنه افیهم عواطتف 
الاخوة الانسانية » ویو اعث الودة واللی 
والرحمة » بعد أن كانت عواطفهم غليظة 
as‏ ی و 


و E e‏ 
تم حدثهم القرآن ء من أخوة الاسلام 
'وما ينبغى لها لها > .معلى الاح ابا 


۳۷ 


بانفسهم » ماثلا آمامهم متمکنا من حنایا 
صدورهم ؛ ولتکون آعمالهم وتصر فاتهم 
فى دائرة ما بحفظ‌هذا الاخاء و شمیه‌و تعین 
عليه وبسرعى بقاءه « انما اللمؤمنون 
اخوة فاصلحوا بین آخویکم » ۰ ۲ یأبها 
الذین آمنوا لا سخر قوم من قوم عسی 
آن کو نوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسبى أن يكن خرا منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنایز وا بالالقاب » « والومنون 
والومنات بعضهم آولی‌اء بعض بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وشیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولثك سير حمهم الله . » « ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تحعل نی قلوبنا غلا للذین آمنوا » . 


وحدثهم. الرسول الامین صلوات الله 
عليه عن هذه الاخوة نی الناسبات‌التعدده 
حدیثا مستفیضا موجها » لیظلوا خرصاء 
علیها » ممکنین لها » ساعين فى تعزیزها » 
راغبين فى تحصيل ثمارها ومغائمها : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم »© وسسعى 
بذمتهم آدناهم وهم‌ید علی من سواهم ¢ 
« السلم آخو السلم لا بظلمه ولا سلمه 
ولا بخذله ولا بحقره » ۰ < کل السلم 
علی السلم حرام دمه وماله وعرضه » ۰ 
« من كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته » . « والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه » « الؤمن للمؤمن 
کالبنیان بشد بعضه بعضا » . « ألومن 
للمؤمن كاليدين تغسل احداهما 
الاخرى »225-26 


التشريع بدعم الاخاء 


وجاءت تشريعات الاسلام فى عباداته ومعاملاته 
توکد معنی الاخساء » وتعلنه » وتقوی عاطفنه » 
وتحمل علی رعایته والاعتزاز به . 1 


۲۳۸ 





فالصلاة تدعو اليه حين يحاذئ بين المناكب فى 
صذفوفها الحاكمون و«المحكومون » والواجدون 
والمحروهمون » والأقوياء والضعفاء » والشسباب 
والشيب » لا حواجز ولا مراتب ولا درجات » 
وتعلن عنه حين يننظم الجمع خلف واحد منهم 
يقومون بقيامه » ويركعون بركوعه » ويسجدون 
بسجوده » ولا بخرجون من صلاتهم قبل خروچه . 


ان هذا لظهر" رائع من مظاهر الاخوة 
بطامن من آنفس التمالین » وبلفت نظرهم 
الی‌تمائلهم مع غیرهم ی هذه الاخوة حینا 
بعد حين © فيقربهم أليهم » ويقبل بهم 
علیهم » وهو ی الوقت نفسه بر فع من 
آنفس الاخوةال خرین»وبعلی من‌معنو باتهم 
حين يشعرهم بالتساوى مع اولك 
الذين تحاول مظاهر الحياة الدنيا أن 
تبعدهم أو تبعد عنهم معانى الاخوة ) 
وتحمل الناس على نسسياتها . 


والصيام يعزز معناه ويبرزه » حين 
بسوى فى فريضته بين العامة والخاصة » 
والسادة والسوقة » والرحال والنساء » 
والأغنیاء والفقراء . وینادی به حين يرى 
الكل أنفسهم سواء أمام فريضته » وسواء 
أمام نظامه وأحكامه : لكل منهم أن يأكل » 
ویشرب حتی یتبین له الخیط الابیض 
من الخیط الاسود من الفجر . فاذا تسین 
ذاك كان الامساك فريضتهم جميعا الى 
الليل يستوى فى ذلك كل من لزمه 
الصنوم » ووجب عليه أداؤه . من العامة 
كان أو من أصحاب الجاه والسيطرة . 
لا يفتدى أحد منهم نفسه من ذلك بمال » 
ولا بتمیز علی غیره بمنزلة آو سلطان . 


اشتراكية بنبعث عن هذه الاخوة ویجری 
بینن" الناس آثرا لها واستجابة لعاطفتها 
ودواعيها . ۱ 


یب 


فى شعائره ومظاهره : فى الإخرام على 
طراز واحد » والطواف حول بیت واحد » 
صعید واحد » والرمی ی اتصاه واحد » 
والتلبية والدعاء علی‌نظام واحد »والتوجه 
بذلك كله الى اله واحد » لیشعروا من 
ثنايا ذلك وهديهبمعنى الاخاء »ويستجيبوا 
اليه > وتكون تصرفاتهم فى اطاره وى 
دائرة ما يحققه » وبرفع من شأنه . 


وفى جانب المعاملات ورد النهى عن أن 
ببيع الرجل على بيع أخيه حتى يترك 
البائيع قبله أو يأذن » أو أن بخطب على 
خطبة آخبه ختی بترك الخاطب قبله أو 
بأذن . وروى الأثمة : « لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكتفىء ما فى انائها » فائما 
رزقها على الله » ولکل ما قدر لها » ولو 
تتبعنا آنواع العبادات والعاسلات أو 
اکثرها لوجدناها تهدف الی تحقیسق 
معنی الاخاء » وتأخذ الناس به » و تحملهم 
عليه . 


وقد کان عمله صلی الله عليه وسلم مع أصحابه 
خير ها يمكن فى هذا الشأن » وأعظم قدوة يقندى 
بها . تنفيذا للسياسة الاسلامية الحكيمة فى 
اعلان شعار تجتمع الاأمة حوله » وتخر مبدآر قویم 
تلتقى عنده » يربط بین قلوب آبنانها » ويوجه الى 
هدفها المقصود » ويدعو الى فكرتها السامية » 
ويبعد عنها معانى العصبية والجنسية واللونيسة 
والاقليمية , فكان ذلك هو الاخاء الذى أرسى 
دعائمه رسول الله صلی علیه وسلم منة آن اسنتر 
فى الدينة النورة لیجمع به كلمة الستلمین » ویقفی 
به على كل خلاف كان أو يكون بينهم على مر 
السئين . 


ولهذا آخى صلوات الله وسلامه عليه 
بين الأوس والخزرج موّاخاة عامبة » وهما 


قبيلتا بشرب: الكبيرتنين المتنازعتين. » 
العرو فتین بمعاداة کل منهما للأخضری:» 
الی آن جاء الاسلام » کما آخی هسده 
او اخاة العامة بن الهاحرن والاتصار 
وهم أهل بلدين مختلفين » لم سبق 
أن كان بينهما وفاق أو اشتراك فى خير . 
الى أن كانتت هذه الؤٌاخداة » فكان.منن 
حسسن تقبل الانضار لها » وجميل تصرف 
الباحرين ف آمرها 6 مانملها تاغل لام 
فى المكلاف اسان * وا خمل: القر ان 
الکريم بشید بها ی قوله تعالی : « والذین 
تبووا الدار والایمان من قبلهم بحسون 
من هاجر الیهم ولا بجدون ی صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح 
نفسه فاژلنك هم الفلحون » . 

وزبادة على هذه الؤاخاة العامة . دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
التآخى فى الله : اثنين انين » فكان هو 
وابن عمه علي بن ابی طالب آخوین » 
وعمه حمزة بن عبد الطلب ومولاه وحبه 
ابن زيد الانصاری آخوین » وعمر بن 
الخطاب العدوی القرشی وعتتبان بن‌مالك 
العوی الخزرجی آخوین » وسعد بن 
الربیع الانصاری وعبد الرحمن بن عو ف 
القرشی الزهری آخوین ۰ 

آباء وشمم 

وتیل بقا نی تععفت من الاشاء ۶ 
ونذكر ما كان من المؤاخاة بين سعد بن 
الربيع وعبد الرحمن بن عوف أن نشير 
الى میا زوئ البخاری فق شانهما مما 
يتحدث عن الايثار فى أكمل مظاهره » 
وعن علو الهمة » وعدم اغتنام الفرصة 


۳۹ 


تب 


التي قذ برو الها آلاف الرجال 4 ثرفعا 
بالتفس أن تكؤن كلا على غيزها. ٠‏ 


ذلك اع ارخ يكن يملك بالمدينة ول 
مقامه بها مالا ولا غيره » وآن سعدا کان من سراتها 
واصحاب. الثروة فیها » ومن اكثن الانصان مالا » 
وقد عرض على عبد الرحمن نصف ماله على 
وفرته - یعطیه ایاه طائعا مختارا دون بدل أو 
عوض . کما عرض علیه - وفاء بحق الاخاء ‏ أن 
يطلق من أجله احدى زوجنيه أو أعجيهما اليه ,. 
حتی اذا خلت تزوجها . فابی عبد الرحمن شاکرا 
داعیا , قائلا له : بارك الله لك فى أهلك ومالك » 
وطلب :الى الحاضزين أن يدلوه على سوقهم فدلوه 


علی سوق بني قینقاع : سوق الدينة اذ ذاله فاخذ ٠‏ 


پتردد علبه » ویتابع الفدو والرواح اليه » یسیع 
ویشتری » مبتدئا" ببعض أصئاف الطعام » ثم لم 
پلبث کثرا حتی صار من کبار التجار » وأخذت 
رواحل تجارته وقوافلها تجوب نواحی الجزیرة 
العربية بالسلع الخنلفة » وترجع الیه بالال الوفر 
من کل جهة » واصیح من آغنیاء الدينة » یتزوج 
احدی بنات الانصار » ویمهرها وزن نواة من 
ذهب » ويتصدق بنصف ماله » ثم ينبع ذلك بأربعين 
الف ذینار .من النصف الباقي له » تم نيل لانجهاة 
فى سبيل الله على خمسمائة فرس' وخمسمائة 
راحلة » ثم یعتق عشرات الالاف من الأرقاء شكرا 
للنعمة وابتفاء لوجه الله . 


. استطردت بالاشارة الي ذلك لالفت النظر الی 
هذا انلون من الاخاء الذی بلغ هذا الحد فقن 
الایثار » والی هذا اللون من الاباء والعزوف عن 
ثروة غير مننظرة » ونعمةغير مترقبة » ترفعا بالنفس 
وعلو همة كانا طريقا قصيرة ممهدة .الى الفنى 
العريض وداه الواسعة » والعيل الكريم ... 


واعود بعد ذلك الى هذه المؤاخاة الثنائبة الي 


دعا اليه الرسول" صلی الله عليه وسلم شارك 
فيه . الق آراد صلوأت الله وسلامه عليه نهدا 


اللون من اب اخاة أن ایکون کل واخد من آیثاء الامة 


۳ 


عضوا فى خلية ثنائية متنقلة متكررة .تبدل طاقاتها 
لصالح الجتفع » وتعمل له » وتسعى لخره » وتدراً 
عنه الشر والفساد وعوامل السوء > ژلعله آراد. آن 
ESE GE‏ 


اسعاد ابنائه 2« واصلاح ا ¢ والترفیه. .عنهم 6 
وتحقیق النعاون بینهم علی البر والتقوی . ولعل 
أبثاء. الامة الاسلامية الآن. بحيون هته الواخاة 
الثنائية فى الله على نحو ما كانت يوم شرعها رسول 
الله » ویتحلون بها » ویحققون معانیها » فیسعد 
بهم مجتمعهم » وتتهض بهم, انتهم > دیصیی بدا 
على من سوام ۾ 


أخوة عامة 





EE EAN EE‏ جيشارة 
أبناءه غلئ الأخوة الانسانية وزينها فى 
قلوبهم » فبين لهم أن الناس سواسية > 
وأنهم جمیعا من جنس واحد : من سلالة 
من طین » وآنهم برجعون الی‌اصل‌واحد » 
لا بفضل أحد" منهم فيهأحدا: كلهم 
ادم وآدم من تراب ۰ لا فضل لأييض 
ی و ری کن مج لا بعمل 
نتفع المجتمع وبرفه عنه ١‏ بأبها الناس 
انا نا خلقتاکه ۰ من ذکر وأنثى وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند 
الله أتقاكم ) ء٠ ٠‏ 2 


" وجه الاسلام آبناءه الی هذه الاخوة الانسانية 
العامة » ترفعا بهم.عن معانی العصبية البقيضة » 
وتقریبا للقلوب » ولیدفع عنهم سیطرة: الفراتز 
الخيوانية الدنيا » وما تدجو اليه من الأثرة والقرة 
والشت » وحب السيطرة والنفلب علی الخالفین 
للمبدا والفکرة » ولیحملهم بذلك على الاسهام فى 
ایجاد مجتمع مثالی نظیف متعاون, متکافل > 


پسوده العقل » ویسیطر عليه العدل 6 وتطرف 
شتونة غواطف "الخر والحبة والانضاف 64 ویتلاقی 


الناس فيه على أنهم جميعا خلق اله واحد » 
وأبناء أب واحد » وأصحاب أهداف متقارمة 


ولعل الاسلام هو الدين الوحيد الذى 
قر الاسس واوضح العالم نی هذا الشأن 
حين جاء فى تعاليمه بالنسبة الى مخالفيه 
من اهل الکتاب : « لهم ما لنا وعلیهم ما 
علینا » وحين ترفع عن العنصرية فأجاز 
اکل ذبيحة الکتابی » وأوجب قتل السلم 
بالذمی . بل حین ترقی » فأذن للمسلم 
أن يتزوج الكتابية ؛ مع ترکها حسرة فى 
بقائها علی دنها » واباحته لها آداء تکالیفه 
والتعبد علی طرقنها ق کنیسته وحین 
وحه آبناءه عامة آن تر فقوا بهولاء » 
ويحسنوا اليهم : « لا بنهاكم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دبارکم آن تبروهم وتقسطوا الیهم ». 


هذا هو الإخاء كما لدعو اليه الاسلام 
وانه لدژه الخالد » وشعاره الواضح » 
وعمل أهله الذى لا بنكر » منذ ألف 
وأربعمائة عام » وعلى امتداد هذا التاريخ 
الطويل » دون ما تنكر له أو أغضاء من 
شأنه أو انحراف عنه او خروج على 
قواعد تطبیقه من جانبهم » مع تر فع عن 
مقابلة الشر بالشر آو الاساءة بمثلها . 


فاین من ذلك ما يزعمه الفرنسسيون بعد أن 
قاموا بثورتهم الشهورة وما يتفنون به ويتفنى به 
كنابهم وذوو الأقلام فيهم من أنهم أصحاب مدا 
الاخاء » دالداعون الیه » والنادون به طنذ آواخر 
القرن الثامن عشر » وقد عرف العالم كله ما لهم 
من فظائع تبطل دعواهم وتطعنها فى الصميم:. وفيما 
كان من أمر البلاد التي شقيت بحكمهم لها 
واسيتعمارهم أيآها 6 وفيما خضبت به أرض 
الجزائر من دماء. الشهداء : رجالهم ونسسائهم 
وشبابهم وكهولهم-» على مدى سبع سسنوات) 
شداد » بله ما سبقها ما يرد على هؤلاء الزاعمين ؛ 
ويسكت أضوات المتفلين : : 


وأبن منه كذلك ما تتمدح به أرقى 
الأمم حضارة من اعلانها حقوق الانسان 
واحتفائها بذكرى هذا الاعلان كل عام » 
وهي التي بقع تحت سمعها وبصرها وفى 
دبارها وق البلد الذی اتخذته مقرا لها . 
ما بلقاه الزنوج علی بد البیض من مطاردة 
ومقاطعة وتحقیر » وهم جمیعا آبناء وطن 
واحد » ودین واحد » وحنسية واحدة » 
وثقافة واحدة » وحضارة واحدة . 


ان الانین مرو فلا AE‏ 
الحناس والالوان 4 وقضابا مسيطرة 
الاوربيين على من لا بزالون يلون من 


وجودهم بينهم واغتصابهم حقوقیم 


وآمو الهم » لدعم فی شئونهم وبلادهم» 
وهم آبعد الناس عنا . آن هذه الاسي 
مكل ی اما ورس 
كبير ی عقول القائمین علی‌آمرهاوالصر فین 
لسیاستها . وعلی آن غرائزهم ما تزال 
بعيدة عن معانی السمو » ومعانی 
الانسانية العالية الرشيدة » وأن علسوم 
هذه الحضارة ومعارفها وکل ما آوجدته 
لم بهذبها التهذیب الحقيقي » ولم بصقلها 
الصقل الذی شعرها بالاخوة الانسانية » 
اذ لم تضل. بعد الى ما وصل الاسسلام 
بأبنائه اليه فى مجتمعاتهم » وف البلاد التي 
افتتحوها» منذ أكثر من الف عام » وما 
تزال تلك طريقتهم والحمد لله . 

اليس يحق لنا من أجل ذلك كله أن 
ندعو العقلاء على اختلاف نحلهم وعقائدهم 
أن بتدیروا بحتی نعالیم الاسلام»ويرجعوا 
الی هدی الاسلام ؟ ! انهم آن استجابوا 


حلوا جمیع مشاکلهم واصبحوا مع الناس 
اخوة هنساوین ۳ وحده هو دين 
آلاضاء :و e‏ 


۳1 





وانا له لحافظون : 





فى سنة ١95.‏ قامت العصابات 
الصهيونية بطبع الوف النسسخ من القرآن 
الكريم » بعد ان عمدت الى تحريفه 
وتزبيفه » فأسقطت منه بعض الآبات » 
وغيرت فيه بعض الحروف والکلمات » 
ثم قامت بتوزیعه فق کشت من الدول 
الافريقية والآسيوية بعد ان طبعت عليه 
الشعار الاسرائيلي العروف ۰ 


وقد اثار هذا العمل الاجرامي يومئذ 
ثائرة السلمین ی جميع أقطار الأرض » 
وفزعوا له واحتجت الدول والهيثئات 
الاسلامية فى العالم على هذا العدوان 
على کتاب: ااسسسماد الوخید: الذی: بقي 
سلجا هكرن؟ الى وتا هلا افده 
الاجیال عبر القرون الاضية نصا واداء 
كما أنزله الله على خاتم الأنبياء والرسلین 
صلوات الله وسلامه عليه . 


وكان هذا الاجتراء على كتاب الله 
احد الاسباب التى دعت الجمهورية 
العربية المتحدة الى الاسراع فى تسجيل 
المصحف المرتل وطبعه وتوزيعه على 
اذاعات الدول الاسلامية وغيرها ... 
وكان هذا مظهرا من مظاهر الحفظ 
والصون التي خص الله بها هذا الكتاب 


۳ 


العزيز د الذى لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد يد .. انا نحن نزلنا الذكر وأنا له 
لحافظون “د ٠.‏ 


وقد تناقلت الصحف فى هذه الايام 
نا مفاده اتسه ي ال الول الفرسية 
أن العصابات الاسراثبلیة شرعت نی اعادة 
طبع الصحف الحرف الذی سبق ان 
قامت بطبعه فی سنة ۱۹۱۰ ۰ 


وهذا العمل الخسيس الذى مرنت 
عليه اليهودية من قديم الزمان وسجله 
عليهم القرآن الكريم چو فويل لهم مما 
كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسسبون “د 
قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عتن 
مواضعه .. 


مذا التحریف والتزویر يو کد للعالم 
كله ٤‏ لچمیع الاجناس والشعوب» لجميع 
الملل والنحل ان الصهيونية بلاء عالمي بهدم 
القيم الروحية والمثل الاخلاقية ويهدد 
الانس‌انية بالتفسخ الديني والخلقي 
والاحتماعي » ولا بتورع عن استخدام 
او اال ا تت واد ن 
والدسائس واه امرات والذهب والتساء 
لاشاعة الرذيلة وافساد الاخلاق . 


. ويؤكد مرة اخری ان اليهودية المريفة 
التي يعتنقها الصهاينة دين 
خترد نلعن الافيان كلهاو ني ادا 
للتخلص منها . 

ان اصرار الصهاينة على تحريف كتاب 
الله يؤكد ان القضية الفلسطينية ليست 
صراعا بين مليونين من العرب أخرجوا من 
ديارهم واموالهم بغير حق وبين مليونين 

من اليهود حلوا محلهم واغتصبوا دبارهم 
واموالهم ... ليست القضية قضية 
قطعة من الارض المقدسة اغتصبها هؤلاء 
من اولك انما هي قضية عقيدة » قضية 
دين » قضية الاسلام الذى يعتنقة أكثرمن 
ستمائة مليون مسلم تسعى اسرائيل 
لازالنة من الو جود بطمسق -حقاتقله: واطقام 
نوره وماذا يبقى من الاسلام وماذا يبقى 
للمسلميناذا حرف كتاب الله. . بربدون 
ان يطفثوا نور الله بأفواهم ويأبى الله الا 
أن بتم نوره ولو كره الكافرون . 


فما بقول بعد هذا السلمون الذسن 
ردن أن بوا فة لزز 2 
على اساس الاعتراف بالامر الواقع مع 
اصلاحهم ..٠‏ أفتطمعون ان يؤمنوا لكم 
وقد کان فریق منهم سمعون کلام الله 
ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون . 

والى متى تستمر حملات السسباب 
والمهاترات بين املسلمين واعداء الله 
الذين قاتلوا الانبياء منذ العصور الاولى 
يسعون جاهدين ليردوكم عن دینکم آن 
استطاعو | 2 





وقف الاعراس : 





نشرنا فى هذا الباب من العدد الرابع 


تحت عنوان الدارس التبشيربة صورة 
من صور الخبر الزیف ولونا من‌الوان البر 
الز ور ظاهره الرحمة وباطنه من قله 
العذاب » ونعرض الیوم صورة مقابلة .. 
صورة مشرقه تمثل الب فی ارقی معانیه 
والعرو ف بوحهه الحسن الو ضاء ۰۰ 
صورة للعاطفة الانسانية الرحيمة كيف 
تظل من بحيا فى محيطها بظلال حانية 
رحيمة . 

وانا نستهد ف من وراء نشرها آن 
و ار ت ما الد ما ا 
الت الصاف الذى :اد مخف: تمعن ان 
كان ثرارآ برده العافون من کل حدب 
وصوبا ٠‏ 


وهذا النبع بتمثل فى نظام الوقف 
الخيري الذى شرعه الاسلام وأمده 
السلمون السابقون بفيض اموالهم فقد 
كان كثير من اغنيائهم يجعل لله نصيبا 
مما رزقه برصده للانفاق فى وجوه الخير 
العام لتشیید الساحد والدارس واقامة 
الستشفیات ابتفاء الوبة والقربة عند 
الله تبارك وتعالی ووفاء بحق الجتمسع 
واداء للحقوق الواجبة له واسهاما مع 

الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماية 
لافراد الامة التي هو جزء منها وعضسو 


وقد تطورت الجهات الوقوف علیها 
تطورا کبیرا تبعا لاختلاف البیئات وتقدم 
الزمن وحاجة الجتمع . فبعد ان كانت 
الارض والعقارات تحبس على حفر بثر 
أو سبيل للسقيا» او على توزبع صدقات 
ا 


البقية علی ص ٩‏ 


۳۲ 


بقبة موقف الاسنلام .من ۳ ار 





تود ف عن ركاب ار قیق ‏ والقصود 
بالصدقات فى الآبة الزكاة التي كان تالف 
منها آهم جزء من موارد الدولة . ۷ 
كانت الشرائع السانقة للاسلام تفرض 
علی من بعتق شُبده. غرامة يدفعها الى 
الدولة » اذا بالشر بعة الاسلامية تخصص 
حزءا من ميزانية الدولة للانفاق منه على 
تحریر العبید ۰ 


ومن هذا يظهر صدق ما قلناه من آن الاسلام 
لم يقر الرق الا فى صورة تؤدى هي نفسسها الى 
القضاء عليه بالتدريج . وذلك بأن ضیق روافده» 
ولم يسمح ببقاء ما آبقاه منها الا لاجل معلوم > 
ووسع منافذ العتق الی آبعد الحدود ‏ وید لك 
آهسح الرق كما قلنا آشبه شيه دول کرت 
معساته وانقطعت عنه موارده التئ ' يستمد منها 
آلاء . وخلیق بجدول هذا شاأنه أن يكون مصيره 
الى الجفاف + 





الاسلام ينصف الارقاء 


ثالثا : ى موقف الاسلام حيال حقوق 
الرقيق ‏ وف انتظار جفاف هذا الجدول 
لم بترك الاسلام الرقيق تخت رحمة 
القوانین القاسية التي کان سیر علیها 
نظامه والتي کانت تهدر آدمیته » بل 
امین بهذه القوانن قوانين أخرى 
بالعطف علیه » وتحترم انسانیته » 
وتمنحه کثیرا من الحقوق‌الدنية نفسها . 


فمن ذلك أن الاسلام قد أقر أن کون 
للرقيق آ سرة بالمعنى القانوني الكامل لهذه 
الكلمة » وأباح للرقيق الذكر الزواج من 
أمة. مثله ومن حرة » وأباج للامة الزواج 
من رقیق مثلها ومن حر » بنفس الاوضاع 
والشروط والعقود التي نتزوج بها 
الاحرار » فیما عدا اشراف السید علی 
عقد الزواج لعبده أو أمته ٠‏ وله 
الامام. احمك بن حنبل أنه اذا كان الرقيق 
بالغا عاقلا فان السيد لا يملك اجباره 
لأنه يملك الطلاق فلا نجير على النكاح . 


€ 


وقد .كانت الشرائع السابقة للاسلام 
لا تعتر ف لطائفة آلرقيق بحق الزواج 
ولا بالحق فى أن تکون لهم آسرة بالعنی 
القانوني الكامل . وكان الاتصال بين 
ذكورهم وانائهم لا يعتبر زواجا » وانما 
كان يتم باختيار موالييهم وق صوره 
۱ ا E,‏ 
كر على الجر أن بوت اب ر 
الحرة آن تتزوج رقیقا ٠.‏ بلان معظم هذه 
الشرائع كانت توقع على الحرة التي 
نتزوج رقیقا عقوبة تاسية وصسلت في 
بعض هذه الشرائع الى حد الاعدام 
( القانون الروماني مثلا ) . 

ومن ذلك أيضا أن الشريعة الاسلامية 
ا ا 
نفسه لا من حق مولاه ٠.‏ فقد روى ابسن 
ماجه فى سئنه عن ابن عباس أنه قال . 
جاء الى النبني صلى الله عليه وسيل 
رقیق وقال له . « يا رسول الله» سیدی 
زوحني آمته ». وهو يريد أن بفرف بيني 
وبيتها » . فقال علیه السلام « بها 
الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته » 
ثم يزيد أن بفرق بيئهما 15 انما الطلاق 
من أخذ بالساق » . ويقصدد بذلك 
أن حق الطلاق فى هذه الحالة لا.بكون الأ 
للز وج نفسه لا لسیده ۰ 


ومن ذلك أن الاسلژم حعسل الامسان 
الذى يعطيه عبد مسلم من المقاتلين ملزما 
للجیش کله وواحسا احترامسه کالامان 
الذى يعطيه الحر سواء بسؤاء عملا بقوله 
عليه الصلاة والسلام (( اكسلمون تتکافاً 
دماژهم و بسعی د آدناهم )) وروی 
الىلاذرى ف كتابة )0 فتوح البلدان )) آن 
المسلمين قد حأصروا حصنا فی سلاد 
فارس حنی أوشكوا أن يفتحوه » ولكن 
عدا مسلما فى جيش السلمين کنب من 
نشسه آمانا لاهل الحصن » ورمی به آلبهم 
وی و اج رو رایع 

بن الخطاب »© فكتب اليهم قول « أن 
ا E‏ 
فلینفذوا iT‏ هه 





وصف الحاحظ الکتاب وصفا کاشفا 
مجلیا » لا نحسب آن احدا من الکتاب 
قد سبق « الحاحظ » او لحقه فی 
الكشف'عن تلكالسمات المشرقة الوضيئة 
التي عرضها للكتاب فى هذا الوصف 
الستقصي والرائع معا . 

« والحاحظ » بهذه الصورة الکريمة 
التي عرض فیها للکتاب » وبهذا التصویر 
البلیغ الدقیق له - قد فتح للکتاب طرقا 
کثیرة مستقيمة الی العقول والقلوب » 
وجعل له فى الناس شهوة يتشهونها لكل 
متعة من متع الحسد » أو رقيبة من 
رغائب النفس والروح »> فيجدون فى 
طلبها » ويبالغون فى الحصول عليها . 

ولا نكذب الواقع اذا نحن عزونا الى 
الحاحظ » والی هذا الاثر الخالد الذی 
تركه فى وصف الکتاب بصفة خاضة ب 
فضلا ظاهرا فى خلق تلك الحركة القوبة 
الدائية التى شملت الحياة الأدبية فى 
عصره » والتي کان جمع نفائس الكتب 
واقتناؤها واستنساخها اللون الغالب 


للاستاذ عبد الکریم الخطیب 


فيها » لا فرق فى ذلك بين الخاصة 
والعامة » ولا الأدباء وطلاب الآدب .. 
وكان من ذلك ظهور تلك الكتبات العامة 
والخاصة التي عمرت .بنفائس الکتب » 
ومذخورات العلوم والفنون عند العلماء 
والأمراء والوزراء والقادة » فضلا عن 
الخلفاء وأبناء الخلفاء » وکان وصسف 
الجاحظ للكتاب ‏ على ما نحسب ‏ هو 
الذى أغرى الناس باقتناثه » وعده ذخرا 
كريما بكسب من يضمه أليه مجدا وشر فا 
ان بكن قد أعياه اطلاع منازل المجد 
والشرف » على حین بزداد به آصسحاب 
الوحاهه والعزة وحاهه وعزة ۰ 


ولا نريد أن نعرض هنا نلك الرائعة 
من روائع الأدب العربي الجاحظي في 
وصف الکتاب » فهي آشهر من آن یدل 
علیها عند کل من اتصل بالادب العربي 


من قريب أو بعيد ۰ 


ولکن الذی آرید آن آحدت لك منه 
ذکرا من آمر هنه الرائعة الحاحظية هو 


۳0 


أنها على ما ضمت عليه من آيات البلافة . 


وسطوة البيان لم تبلغ غاية آلوصف الحق 
للکتاب ۰۰ فالکتاب شي: عظیم » بقصر 
عنه كل وصف » ويستخزى دونه كل 
واصف » ولو کان الحاحظ نی نیانسسه 
السین » وبلاغته البليغة الشرقه ‏ ۰ 


ولا تعحل ا 
ل 
آحسن مما صور » حتى نقيم من ذلك 
الوصف الذى قلنا ان الجاحظ لم يبلغ به 
ما ينبغي أن يوصف به الكتاب ! . 


احينب تر لد SO‏ 


هذا آبدا ونحن ف‌مواحهة آدبالحاحظ تب 
ورحم الله أمرأ عرف قدر نفسه ولکن 
هس تعاس 
ابدینا صورة للکتاب تقب منها الصورة 
اما هقف ت 
والتراب 
السماء ء 


من الذهب ¢ والأرض من 


ومهلا مرة أخرى ٠‏ ولا تلق بكلمة 
« الجهل » حين كبر فى صدرك أدب 
الجاحظ ‏ وهو أهل لآن يكبر وأن 
بعظم - فتقول وهل وراء بلاغة الجاحظ 
بلاغة ؛ وهل فوق بیانه بیان ؟ 


ولا نريد أن نعطيك الحجواب على هذا » 
بعد آن نفرغ معا من هذا الحدیت . 
منزلة القلم فى القرآن 
ذكر ا لقرآن الكريم « القلم » في 


۳۹ 


الرة الاولی ۰۰ فى آول آیات استفتح 
بهن الوحي الالهي الرس‌الة الاسلامية 
« اقرا باسم ربك الذی خلق خلق‌الانسان 
من علق » اقراً وربك الاکرم الذی علم 
بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم » .. 
فهذه الآبات الكريمات هن أول دفعة 
من دفعات غيوث الرحمة التي تنزلت من 
السماء .. هدى ورحمة للعالمين . 


وأنت ترى أن أول كلمة من كلمات 
السسماء تقدمت هذا الموكب العلوى الالهي 
هي كلمة « اقرأ » ولواحقها » ثم تلتها 
كلمة « خلق » وتوابعها » ثم كلمة « علم 
بالقلم » ... فالقراءة » والخلق والتعليم 
بالقلم هن طلائع هذا النور الالهي » وهن 
رائدات هذه الحملة السماوية المرسلة 
من رب الناس الى الناس »© وما في 
محاميلها الا الخير والرحمة والنور . 


والقراءة لا تکون الا من کتاب »والکتاب 
لا نکون الا مما بسطر وبخلق القل 1 


وكما خلق الله سبحانه وتعالی كل 
شيء بالكلمة « انما قولنا لشيء اذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » وكما خلق 
جل شأنه الانسان »© وأنشيأه على تلك 
الصورة الکرمة ۰۰ من علق ۰ من 
نطفة . . من ماء مین کذلك بخلق 
الانسان بالقلم الذی وضعه الله تعالی في 
بد الكاتبين من عباده » وأقدرهم على 
التصرف به كلمات سوبات الخلق » 
تخلقن من رؤى » وخواطر »> وأمشاح 
مختلطة من الرژی والخواطر .. فكن” 
علما » وکن" حکمة » وکن" آدیا !؛ 


ولا تنظر الی علم اللسان » وما تتحراد 
به الشفتان فهو من وراء علم القلم » ومن 
جنی ثمره » وداني قطوفه .۰ اذ آن علم 


القلم. هو العلم الذى يمسك بأحسن 
معطيات العقل وأكرمها .. انه العلم 
الذی يأتي عن روية »وتدبر » وتفکیر .. 
انه العلم التخول التخیر الذی بتخلی 
عن الرآی الفطیر الذی لم بنضح وبتجاوز 
سقط الكلام وسفسافه » ولا برضی من 
اه ان سه اهل له 
واشفاق من أن بخط بيمينه ما يسجل 
عليه الحماقة » والسخف والجهل » ففى 
ذلك عار الدهر » وسبة الأبد » وخزی 
الوالد وما ولد ! اذ آن ما بخطه القلم من 
زين أو شين » وما بسطره من حسن 
آو قبیح هیهات آن تمحوه الایام » أو 
تذهب به السنون . 


القلم عصمة لصاحبه 





ان القلم هو عصمة لصاحه من كثر 
من الهذوات والسقطات والعثرات » وما 
عثر صاحب قلم مرة الا كان عثاره بلسانه 
أضعاف ذلك مرات ومرات ٠‏ 


وقد يبدو القلم عند كثير من الناس 
آنه مجرد آداة عاملة متحركة فى يد الكاتب 
بلا تقدير ولا حساب » يضرب به يمينا 
وشمالا حسمما پشاء » دون آن يعوقه 
عائق أو بصده عن ذلك صاد ٠+‏ 


و کلا ۰ «فان‌القلم رقابة حكيمة وافیقه 
ندفع عن الممسك به كثيرا من الزلات 
والعثرات الني كان جديرا أن ينزئق 
أليها لو أنه أسلم نفسه لمعطيات لسانه » 
ووصل شفنيه بما يجرى فى خاطره ۰۰ 
فحين يمسك صاحب القلم بالقلم تجتمع 
اليه خواطره الشتتة » ويضي: البه رآیه 
العازب » وبتعطل لسانه عن الثرترة » ان 
كان من آصحاب الثرثرة » ثم اذا خط 


بالقلم شيئًا » وصور به فكرة أو رايا رأى ٠‏ 


هذه المخلوقات التي صورها رأى العين » 
وعرف وجوه الحسن والقيح منها » وكان 
له على ذلك السلطان اىن ٠٠‏ قله أن 
بمحو ما بشاء وبثبت » وكان له أن يعدل 
ويبدل من خلقها » حتى تستقيم فى نظره 
على أحسن ما يمكن أن تسمح به قدرته 
وصفنه ۰۰ ولسس كذلك ما ينطق سه 
اللسان » اذ لا سبیل الی اعادة النظر 
فيه » وتقليب وجوه الحسن والقبح‌منه. 


وآریدلد آن تستحضر هنا صورة هذه 
الاسراب الطائرة الی معاهد العلم من 
مطلع الصباح » وبین بدی شعاعات النور 
التي تقلح موکب الفجر ۰۰ من كبار 
وصفار » ومن بنین وبتات ۰. تحد آنها 
انما تنهض حمیعها بحنا حین . . أحدهما 
القلم » والآخر الكتاب .. ولو ذهبت 
تجرد أى طائر منها من قلمه أو كتابه 
لقعد فى مكانه » مهيض الجناح » كسسير 
الخاطر » ولا كان له الى مناهل العلم 


وأريدك مرة أخرى أن تنفذ بعينى 
خيالك الى حجرة من حجرات الدرس فى 
مدارس الطفولة .. انك لتجد الأقلام 
تتحرك بين تلك الأنامل الرخضة الدقيقة 
اللطيفة » فتخط علي الورق رؤى الطفولة 
وأحلامها وترسم على القراطيس نزعاتها 


أورغباتها .. فى أمانة وصدق ؛ لم يختلط 


بشيء من الصنعة والداراة . 


ان تلك الخطوط التقطعة الضطربة 
هي عالم الطفولة كله . . فى باطنه وظاهره 
جميعا .. انها كتب مسطورة تحدث ب 
مين بحسین الاستماع اليها ‏ بأبلغ حديث 
عن عالم الطفولة » وما يموج فيه من 
ألوان وحبور . 


۷ 


وكذلك الشأن فيما بين القلم وبين من 
جاوزوا مراحل الطفولة ومبادىء العلم 
الى مراحل النضج العقلي والعلمي .. 
فما تخط أقلامهم هو الصميم من 
وحودهم»؛وهو النطف الصفاة من خلجات 
صدورهم ومسارب آفکارهم . 


لهذا كان تنويه القرآن الكريم بالقلم على تلك 
الصورة التي تجعله مع أول كلمات منكلمات الله » 
تستفئح بهن رسالة الاسلام » ويكون مع اول كلمات 
پتلقاهن النبي الکريم من وحي السماء ! ., 


والاحتفاء بالقلم هذا الاحتفاء الکریم هو احتفاء 
ضمني بالکناب » اذ الكتاب هو الثمرة التي تمخض 
عنها القلم » وألقى بحصاده كله فيها » وانه ما 
كان للثمرة أن نطيب وأنتزكو الا اذا طابت نبتتها » 
وزكت وبوركت شجرتها . 


القلم ذکرا ثانیا «ن والقلم وما سطرون» 
مقسما به » مع ذاتين غیره ۰۰ « النون » 
وهو حرف بمثل القاطع التي تتشکل 
منها الكلمات © ثم الذات الأخرى وهي 
« ما سسطرون » أى ما يسطر الكاتبون 
بأقلامهم » وما يقيمون من كلمات بوساطة 
الحروف ؛ وضم بعضها الى بعض .. 


فالحروف » والقلم الذى يجمع هذه 
الحروف وصورها ؛ والکلمات التسي 
تجتمع مما بخط القلم والصور قد جاءت 
جمیعها فی مقام التشریف والتکریم اذ 
أقسم الله سبحانه بها » وکان القلم 
واسطة عقدها » وناظم درها » وجامع 


والقسم من الله بمخلوقاته تشريف » 
وتكريم لها » وتنويه بها » ورفع لذكرها ؛ 


0 ی 


القرآن الكريمأنه يضع اللهسبحانه موضع 


۸ 


المقسم بمخلوقاته » والقسم عادة یکون 
ممن هو آدنی بمن هو آعلی 4 وبهذا لا 
یکون القسم الا بالله ‏ کما بصرح پذلك 
الا تجیل .: 


ونقول وکذلت القرآن یجعل الحلف 
من الخلوقین بالخالق وحده دون غیره » 
ويوصي بأن يكون ذلك فى اقتصاد » 
واحتراز .. « ولا تجعلوا الله عرضة 
لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس » .. ويقول نبي الاسلام « من 
كان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت » . 


ولكن هذا شىء والقسم من الله 
ببعض مخلوقاته شىء آخر .. قلله 
وحده آن عظم » ویکرم ما شاء من 
خلقه » ویفضل علی مابشاء من مخلو قاته» 
وعرضها نی هذا العرض العظیم الکر یم ۰ . 
« ذلك فضل الله تیه من شاء » والله 
ذو الفضل العظیم » . 


(رسانة الفلم 4 





ونعود الى القلم ., فنقول ب 

ان القلم الذی هو الوسيلة الی الکتاب شيء 
کریم علی الله » عظیم عنده .. فکیف بما بسطر 
القلم ويصور ؟ ان القلم انما استأهل هذه 
المنزلة الكريمة بما سطره .. والا فهو مجرد شيء 
لا يلتفت اليه » ولا يوّبه له . 


وتدبر هذه اللفتة السماوية الرائعة 
حقاء والتي ألقت على حملة « القلم » 
سه واه می ان قزل عن 
تلك المنزلة الكريمة الرفيعة التي رفعه 
الله اليها » وأن بنحرف فى أيديهم الى 
فهارع الضلال واللساد ودا اة 
الحق سبحانه بما یکتب الکاتبون « والقلم 
وماسطرون » فهذا الذی‌سطرهصحاب 











لقد .اقتضت حكمة البارى. حلت 
عظمته أن جعل ملائكته الكرام من نور » 
یملاً کل حیز مفتوح للنور » وینفذ من 
كل .نافدة مقتوحة لاستقباله » وغل و 
الشیطان من مارج من نار » یمثل الظلام 
الذى بحل تلقائيا فى کل مکان مغلق عن 
استمداد النور » ثم خلق الانسان من 
سلالة من طین ۰ آی جهاز طيني قابل 
لاستمداد اللور واشعاعه‌ان ذ کر وصلح» 
والعکس ان غفل وفسد » ومعلوم ما هو 
حاصل من التخالف بین النور والظلام 


واللائكة الکرام بفارون الا بقدر الله 
حق قدره 4 ولسبح حق تسسيحه »© 
وبقدس حق تقديسه بغفلة مثل هذا 
الانسان الحيادى الوسط ذی القابلیتین 
والمجال الأول للطاقتين المتضادتين » 
نان رالو ع الور وق الي 
الفساد والافساد ق الارض » وسفك 


الدماء » وقد ظهر ذلك من الحوار دين 


۰ 


للاستاذ عبد العزیز العلي 


لملائكة اني جامل فی الارض خليفة ) 
قالوا آتحعل فیها من بفسد فیها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
قال اني اعلم ما لا تعلمون » . 


التقدم العلمي ميزة الانسان 


كما ظهر من الامتحان العلمی الذئ 
نجح به آدم فى الملا الأعلى بعد ذلك أن 
لدى هذا المخلوق الآدمى ناحية ليست 
موجودة لدى الملائكة الكرام » وهي التقدم 
العلمي والتطور الفكرى » وان للانسان 
تصر فا وطموحا ؛ وآأئه بنشد الکمال » 
وارب اران +<كاذا لم و ات 
ذلك عن انسانيته الجزئية فى هذا الكون 
فانه بسمو علىالملائكة فضلا عن المخلوقات 
الأخرى » فامر الله ملائكته الكرام 
بالسجود لآدم تقديرا للخير الذى نجح 
به» فسجد اللائكة كلهم أجمعون 
واستنكف ابليس مع سقوطه فى الامتحان 
العلمى اعتزازا بناريته واحتقازا للطينة 
الآدمية « فسجدوا الا ابليس قال أأسحد 
ن خلقت طينا » « قال انا خر منسه 


خلقتني من نار وخلقته من طين » فطرده 


الله من رحمته . 


ومن الفریب آني آری البعض‌بحتقرون 
الطينة ادمية باسمها احیانا وباسسم 
الادة احیانا اخری اعتقادا منهم أن فى 
ذلك تقربا الی الله» والذی‌بظهر مما تقدم 
ان الذى بحتقر الطينة الآدمية يحاكي 
القسطان.ق. فعلسة وتسعدق اللعد 
والعقاب او التنبيه والعتاب وفى قصة 
آدم علبه السلام ما بوضح ذلك :2 


ينما كان انون لفرت الك عازن 
الدودة ؛ متا عن امور ثلائة حرم 
محدودة 4 وله عمر محدود » وبحب أن 
تكون له أنظمة. وقوانين بلترم بتطبيقها 
+ وهذه الأمور الثلاثة : 

ا ال د 
00 
عليه ؟ 
٠‏ تياو سيفوا بده ال 
:الواحلة ؟ . 


فكانت نظرته أنانية بحتة متجهة نجو 
الحرمان ناشدة الکمال » اذ لو ارتفنع 
" بتفکیره لا احتقر الآدمية التي امر الله من 
فى الملاً الأعلى بالسحود لها » كما أن 
| الخلود لا بكون الا لله وحده » وان كامْل 
اللك لا یکون الا لله كذلك » فکانت دم 
+ فترة غفلة عن استقبال النور « ولقند 
عهدنا الی آدم من قبل فسی ولم نجد 
له عزما » استغلها الظلام كسنة كونية 
' ليحقر الطينة عنده ويخلصه منها ويغربه 


أيضا بتحقيق الحرمانين الآخرينوهما ‏ 
ادخال الشجرة الواحدة فى ضمن ملكه 
الواسع واباحة الاکل منها» ومعرفة 
فلسفة تحريمها والأمر الثاني أو الثالث 

هو الخلود » وقد اخبرنا القرآن عن ذلك 
« ما نهاکما ریکما عن هذه الشحرة الا آن 
تکونا ملکین او تکونا من الخالدن » . 
« قال با آدم هل آدلك علی شبحرة الخلد 
وملك لا سلی » . 


فى معترك الحياة 

ونرى ان الله جلت حكمته انتصر 
للآدمية الصالحة فى جميع المواقف اذ أمر 
الملائكة الكرام الو لآدم » وعاقب 
الشيطان بالطرد من رحمته عندما 
احتقرها وامتنع من الس‌حجود » وعاتب 
آدم نفسه عندما فكر فى التخلصمن الطينة 
بالهبوط الى الارض ليؤدى هو وذريته 
الامتحانات العلمية المتواصلة المقرونة 
بالایمان والتقوی » فالناجح فى تسسخیر 
الأرض واکتشاف کنوزها وخباناها وفی 
سين اقتوان الفشنناء ومعرفة أسراره 
الكونية بفسوز بجتة الغلد والنعیسم 
القیم والراسب ف مختلف شوّ‌ون الحياة 
من علمية وعبادبة آمره الى الله ان شاء 
عذبه وان شاء عفا عنه . 





وان من یتامل فی الخلوقات الثلافة 
الايجايي والسلبي والحیادی قد بخطر 
له ما خطر لي من‌القارنةبینها وبین عناصر 
الذرة التي تتكون منها المخلوقات فى 
الارض وف السسماء وهمي - البروتون 
ايجايي » والالکترون سلبي والنترون 
حیادی » ولولا اختصام ال لا الأعلى 
لاصیح الجمیع‌یجابیین وتعطلت التقدمية 
العلمية التي فضلها الله » وانتصر ما 


3 


ليؤدى رسالته ۰ 


والتسن فى مناط ال الى 


مصيرها ومصير الجهاز الآدمى ما وجدت 
فيه وتقاعايك ينه 6 .واحكهها افنها يظهيير 
ان تک سای لاوز ان تسخن 
اصباك اا و الطريق الوق 
وتحاثى الاصطدام بحدود استطاعته قد 
بنجو وتنجو السیارة والعکس بالعکس ۰ 


وبانفصال النفس عن الجسم ينقطع 
شقن الاشتان لاسما امه من حي أو ما 
خلفه من أثر طيب كصدقة جارية وعلم 
ينتفع به » وولد صالح بدعو له » وکل 
من مات ندم علی عمل الشر وعدم 
الاستزاده من الخیر . « آن تقول نفس 
دا حسيرتا على ما فرطت فى جنب الله ») . 


ولذلك بحب الا نسقط دور الجهاز 
الطيني فى مقبل حياتنا الاخروية أو أن 
نقلل من أهمية المرحلة الأرضية الي 
تجتازها نفوسنا من خلال اجهزتنا الفانية 
التي تترتب عليها ؛ كما بجحب علينا 
بمقتضى انتصارنا العلمي عند اختصام 
الا الأعلى ان نسستغل كياننا الآدمي بكل 
أمكانياته لنحقق من الخير ما ميز الله به 
آدم على سائر المخلوقات وفى الحديث 
الشريف « أن الله وملائكته وأمل 
السموات وأهل الأرض وحتى الحيتان 
فى البحر ليصلون على معلم الناس الخير» 
وف الأثر عنه صلى الله عليه وسلم 
« لغدوة أو روحة فى سسيل الله خير من 
الدنيا وما فيها » . « ومن تساوی نوماه 


۲ 


وعلى ضوء ما تقدم أهيب برجال العلم 
والمعرفة ألا يحتقروا الآدمية التي نصرها 
الله فى الملا الأعلى وی حمیع الواقف 
بالعلم الخير » والعلماء مهما مالوا أو 
انحرفوا فى البداية فلا بد من الاستقرار 
للعلم الصحيح على الايمان لقوله جلت 
حكمته « انما يخشثى الله من عباده 
العلماء » وقوله سبحاته « شهد الله أنه ٠‏ 
لا اله الا هو والملائكة وأاولوا العلم قائما 
بالقسط » وقوله جل شأنه « وكذلك 
نصرف الابات وليقولوا درست ولنبينه 
لقوم یعلمون » نعم سیقول العلماء بمسد 
ما بتبين لهم الحق لقد درست يا محمد 
بمدرستك الربانية . 


المصرى قال . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم * 


وذل فى نفسه من غير مسألة 
وأنفق مالا جمعه فى غير معصية 
ورحم أهل الذل والمسكنة 
وخالط أهل الفقه والحكمة 
« طوبي ٠‏ 
من طاب كسبه » وصلحت سريرتة 6 


وکرمت علانیته» وعزل عن الناس شره. 


« طوبي 25 
من عمل يعلمه 
وأنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من قوله 


2 رواه الطبراني «( 





العدال: له و ا 
والانحراف » والعدل قوام كل شيء »© 
فلا تستقيم الأمور ال و حون 
الاشیاء في نصابها الاء معه 


والجتمع آلذی تسوده العدالة بصسح 
متماساك الجوانب » خيئّر الانتاج » افر 
الثروة » رتیب النظام » کامل الطمانينة 
كار هر 
اننوازع الخسینه » واذا شاعت العدالة 
في ااجتمع نما الوازع الاخلاقي»وانشت 
روح الساواة والایثار » وتقدم الجتمع 
نحو الرقي الحضاري » وتسابق الشاس 
الى الانتاج المثمر والعمل المفيد » ذلك 
آن" العدالة توفر لهم الآمن والطمانينة 
النفسية » وتهيىء لهم ظروف العيشة 
الشريفة » وقد قيل : ( عدل السلطان 
خير من خصب الزمان ) وبالعدل يبلغ 


الانسان الرتبة الني‌خلق لها وهي‌الخلافة 


في الآرض ٠‏ 





ولقد اتجهت الشريعة الاسلامية الى 
تشبيت قواعد العدل ؛ وألزمت الناس به 
کل N‏ اقا 
باتباعه » ففي السورة التي بقرژها کل 
و تب تعالى ( اهدنا الصراط 
اه ی تصویر؛ وهل 
بمکن آن تتصور استقامة علی الصراط 


دون عدل ؟ ۰ 


والاسلام‌بنحو ألی‌ترکیز آلعدل وتثبیت 
اصوله تشبیتا الزامیا منطقیا فيقول تعالى 
( والسماء رفعها ووضع آلیزان ) (۲) ولن 
تحد احکاما كهذا ف لوص 
العدل 4 0 منتهى المظمة 
الاستقامة » ثم" امر سبحانه بعد هذه 





(۱ ) سورة الفاتحة 


( ۲ ) سورة الرحمن ۰ 


۲ 


الآبة بالتمسك بالعدل وأقامته وحذر 
الانسان من أن بنحرف عن هذه القاعدة 
السليمة أو أن نحدر عنهذه 0 
فيقول تعالى ( الا" تطفوا فى الميزان ) 
وتثبيتا للغاية الثلی آمر سبحانه ی 9 
التالية بالتخصيص الدقيق والافهام 
القريب فقال تعالى 0 ا 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (؟) فكان 
هذا التنبيه نهاية المطاف لزجر النفس 
عن الهوى . 


العدل فوق العاطفة 





والشربعة الاسلامية تفهم الناس أن 
العدل من الأمور التي أوجبها الله على 
عباده > وجعل صلاحهم مقيدا بها » 
وتعلمهم أنه لا يمكن أن تصلح نفوسهم ولا 
أحوالهم الا باقامتها( ( قل 5 بت 
بالقسط) (؟) ( ان" الله یأمر بالعدل ) 
ولعل” القارىء بدرك ما فى هذا 
والأمر من عفلات بالات 1 و لقد عني 
الاسلام عنابة فائقة فى تركيز العدل في 
النفس » وتوضیح الواقف التي قد تؤئر 
على الانسان سیب العاطفة آو الهوی » 
وأمر بعدم الانسیاق فی تیارها » فقتال 
تعالی ( یا آبها الذین آمنوا کونوا قو"امین 
بالشسط » شهداء لله ولو على أنفسكم 
آو الوالدین وال قربین‌ان نکن غنیاً آو فقیرا 
فالله‌آولی‌بهما فلاتتبعوا الهوی‌آن‌تعدلواوان 
تلووا آو تعرضوا فان" الله کان بما تعملون 
خبرا) (۰) واذا کان الانسان شاهدا علی 
نفسه محاسبا لها ابتعدت عنه الأنانية » 
وحينما يكون شاهدا على الوالديسن 
والأقربين بالحق يبتعد عنه تأثير العاطفة 
٠‏ القوبة والصلات الوثة نقی التي قد تمیل به 
مع الهوى 6 ولذلك بحيط الاسلام 
اسان دكثير من التحذير والتشیه حتی 
بقع فرسة لاتباع الشهوات ؛ ولقد 
أدرك الاسلام تأثير مداد والفعضاء 


«+ 1 ) سورة الرحمن . 
( ع ) سورة المائدة » ية ۸ 
(17) سورة النساء » آية يهم . 
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( ۲ ) سورة الرحمن ۰ 


ولتت وم الا إلى أن 
الانسان عنه بب دخائل ف النفوس 
أو فان ف اقلوب فعان تما ( با آنها 
الذبن آمنوا کونوا قوامین لله شهداء 
بالقسط ولا بجرمنکم شنان قوم علی آن 
لا تعدلوا» اعدلوا هو قرب للتقوی واتقوا 
الله ان الله خر بما تعملون ) (1) ۰ 


وننظر الاسلام الى تطبیق آحکام . 
العدل نظرة فيها الكثير من التدقیق 
واللاحظلة الصائة ( ان" الله بأمرکم أن 

تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين 
الناس آن تحکموا بالعدل ان" الله نعمتا 
ن الله كان سميعا بصيرا ) 7) 
ثم" ببیّن للناس ان" علیهمم ان پراقبوا 
آنفسهم » تجاه حقوق الناس ( واو وا 
الکیل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس ١‏ 
ذلك خر واحسن تأولا ) (۸) ۰ 


والاسلام بدرلد آن تطبیق العدل من 
آصعب الامور وأحلها وأکثرها دقة»ولهذا 
نری الشریعة دائما توجبة » وتذکر به » 
لتفیم التفوس عظم مهمته » وکفرا 
ما تقرن ذلك بالتحذیر من الانز لاق والیل 
عن الصراط السوی » وتضرب الامشال 
لشطط الانسان » وت کد بأن" الانسان 
خطاء ولکن تحذره من آن بنحرف نی هذا 
الخطاً » فیتخذه طریقا » فتأمر بالتراجم 
ألى الحق والصواب » وتوحب لك 
وجوبا قطعيا لا هوادة فيه قال تعالى 
( وصل آتالك نبا الخصم اذ تسوروا 
الحراب . اذ دخلوا علی داود ففزع 
منهم قالوا لا تخف خصمان بفی بعضنا 
على بعض فاحکم پیننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا الی سواء الصراط . ان" هذا آخي 


( ۲ ) سورة النساء » آية ۱۳۵ . 


( ۸ ) سورة الاسراء » آية ها 


له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 
فقال اكفلنيها وعزآني فی الخطاب ۰ قال 
لقد ظلمك بسوّال نعحتك الی نعاحه وان" 
کثیرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض 
ال الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقلیل ما هم وظن" داود آن ما فتاه 
فاستففر ربه وخر* راکما وآناب ۰ فغفرنا 
له ذلك وان" له عندنا لزلفی: وحسسن 
مآب . با داود آنا حعلتالد خليفة فی 
الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتتبع 
الهوى فيضك عن سبيل الله ان” 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شدید بما نسوا بوم الحساب ) (۱) . 


ومکذا تصور لنا هصده الابات خط؟ 
الاشستان و اوا اللعاق 
ارس وه ون الراك نزاو كينا 
آخر وهو آن النفوس الابية قد طبعها 
الله عا خي لدل :وال ا به 6 فله 
تسمتقر” على الجور ؛ بل لا بده من محاسبة 
النفتى: والدجوء ال الصوات + 


العدل الالهي 


والغد لا لزباتن عادر ود و 
کیره ال أخضاها نی شل قان 
دوا يزه .د ومن سيل ال 5 5 
.شرا يره) () والآية تشير الى بوم القيامة 
ولكن الذى ندركه هي تلك الدقةالمتناهية 
فى الحساب العادل الذى لا يفرط فى 


ولقد آبان القرآن نظرية من أعظضم 
النظریات القيتمة آوضح فیها منزلة العلم 
وآهله ومعرفتهم بناموس العدالة الربانية 
الذی اکتملت الاشیاء به قال تعالی ( شهد 


الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط ) (۲) ولقمری آنها آعظم 
شهادة وأحراها بالتفهم والاعتبار ۰ وهذه 
الشهادة العلیا تعطی بیانا حلیا للعدال 2 
الشاملة التي تحيط بنا فى نظام الكون. 
و تسسر ۵ ۰ : 


والعدل قبل هذا مهمة نفسسية لسن 
تکنمل سعادة النفوس الا باداتها » آما 
النفوس الكريمة الراقية فلا بهدا لها 
بال » ولا بقر* لها قرار اذا منا مالت آو 
انحرفت ولو بعض شي: حتی ترجع. 
الی الانصاف والحق » معترفة بالخطا 
والتقصر » منیب مسستففرة » وبعکس. 
الحبوانية » بل آسفل » فجهعت مرکبات 
النقص » وسیطر علبها الحقد ال دقن > 
وآعماها الشره والبطر » واستحوذت 
علیها شهوانها » فعمیت عن سبیل الحق. 
والعدل » وسارت فى طريق عمايتها همها 
الجرح والاضرار ۰ : 


لو تتبعنا اسباب انهیار الامم ونحطم 
الشعوب لوجدنا آن* آهم؛ ذلك فقدان 
العدل وظهور الجور ۰ فکم مجتمع 
تحطم کیانه » وفقد حیویته بفقدانه 
العدالة » وکسم دولة انفرط عقدصا» 
وضعفت صسولتها » وأصبحت لقى فى 
مهب الریاح بانعدام العدل فیها » وکم 
بیت ترفرف علیه السعادة وتحوطه 
العناية فقد اطمئنانه بفقد العدل بسن 
أفراده + 0 


وهكذا تصبح مجانبة العدل سبيا فى 
تدهور العنویات وتحطم القوی وتاخر 
ی 





( ) سورة ص آیات ۲۱ » ۲۲ ۲۲ ۲ ۲۵ ۲1۱ ۰ 


(۲) سورة الزلزلة آية 4 ۷ ۰ 
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۱ - القرآن 

أحكمت آناته ثم فصلت من لدن حکیم 
خبیر » لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 

فى الصدور »> وهدى ورحمة للمومنین ۰ 


هدى الناس الى طريق الحق > وشفى 
صدورهم مما فيها من عداوات واحن 1 


وحماقات الأهواء . 





نزل بالحق » ونطق بالصدق » وتحدث 
و ( الله ثزل أحسين الحديث 
الذين بخشون ربهم ثم نم تلبن جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله 
یهدی به من پشاء ) . 


شرع ألله فيه من الدين ما وصى به 
نوحا والنبيين من بعدذهة وما وصى به 
ابر آهیم وموسی ومیسی » وآودع فيه من 
سياسة الدنيا ما بضمن السعادة والآمن » 
والطمانينة والسلام للمؤمنين . 


فيه كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسسلام : « نبأ من قبلكم » وخبر ما 
بعدکم » وحکم ما بينكم » هو الفصل 
ليس بالهزل » من ترکه من حبار قصمه 
الله »> ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله 
لله » هو حبل الله اللتين 4 وثوره امبين » 
والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » 
وهو الذى لا تزیغ به الاهواء » ولا تلتبس 
E‏ و 
بشیع منه العلماء » ولا یمله الاتقیاء » ولا 

ا کن کي الد و دي 
عجائبه > وهو الذى لم تنته الجن اذ 
سمعته أن قالوا : أنا سمعنا قرآنا عجبا » 








ولقد عرض القرآن الكريم لهذه 
القضية الكبرى ق مواضع » ولکنه 
كان ب كما لا بد أن يكون ب آهدی 
سبيلا » وأقوم طريقا » وأحسن تأتيا » 
وأوضح غاية » وأنبل مقصدا , 
خاء ق سورة ( فصلت ) قوله 
تعالى : « سئريهم آياتنا فى الآفاق وى 
أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق أو 


لم يكف يربك أنه على كل شيم | 


شهيد ) , 

وقد كانت هذه الآية توجيها لانظار 
غفلت عن قدرة الله » ولعقول ضلت 
الطريق الأقوم , 


علیه الانسان من دءوب علی طلب الخیر » 
ومن یأس وقنوط » آذا مسّه الشر » ومن 
كبر باع وححود واعراض اذا بدأل الله 
ضره رحمة » وبعد أن أشير الى أن القرآن 
حق » وانه من عند الله » وآن الضالین 
اف من لم رو ن د 
أو يجحدوا عن برهان « قل أرأيتم أن كان 
من عند الله وکفرتم به من أضل ممن هو 
فى شقاق بعید » ۰ بعد کل ذلك توعد هم 
بأنه سيهريهم آياته فى الآفاق فيشهدوا 
انتضار الدعوة الحمدية بعدد قلیل من 
السلمين بتغلبون على دول ذات عده 
وعدد » وحين برون هذه العجائب فى نشر 
الدعوة على أيدى فثة قليلة بدرکون مدی 
ما تصنع قوة الایمان » ویتبین لهم أن 


دن الاسلام حق»وان الثبات والاستقامة a‏ 


هیا ما العی وا سای ع .وال رات 
والتزلزل صفة الفربة والزور » وآن 
للباطل ریحا تخفق ثم تسكن كما يقول 
جار الله الزمخشری: : 


ر آبات الانفس وال فاق ) علی ما بتصل 


4۸ 


بالدعزة » والقرآن » والانسان بالله » 
والبعث » فان الاية مطلقة » وهي تنبیه 
للفافلین على النظر فى ملكوت الله > وعلی 
البحث فى أعماق نفوسهم » فانهم سيرون 
من آبات الله ما بنتفى معه الشك فیما 
او ول م ل واد 
وال وو ا 
الت الحساب والجر ا 


وفي كل شيء له آبة 


تدل على أنه الواحتكد: 


ثم كانت آبية (الذاريات ) (( وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون » أدل على التنبيه» 


ونه عنقها قوله صالن : لوق الأرض 
آبات للموقنين (( وحاء بعدها » وق 
السماء رزقكم وما توعدون ۰ فورب ۳ 
السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم 
ند ننطقون » ۰ 


ففي الأرض آبات » وفي الانفس 
آبات » ولکنها لیست آبات للکسالی عن 
النظر » الفافلین عن عجائب صنم الله » 
ولا لراض القلوب » ضعاف الافهام » بل 
هي آبات واضحات لذین نظرون 
فینعمون النظر » ویقبلون علی تعرف ما 
آودع الخالق ق عالیهم الظاهر والباطن » 
بوجدان صادق » ونفوس رافية فى 
الوصول الى أقصى درجات اليقين ٠ ٠.‏ 


ولعل النظر فى ظواهر النفوس من 
اختلاف الالسن والألوان » ومن دقائق 
التركيب فى الخلقة » وعجائب اللطف فى 
الحواس ووظائفها التي لا بكاد التأمل فيها 
ينتهي الى غاية » وربما أشار الناظر الى 
روائع منها » وان كانت لا تعب شيا 


مول ا ابن 

العلاء المعرى : 

أما برى الانسان في نفسه 
كآبات ربة كلها غير 

في فمه عذب وفي عينيه 
ملح »> وفي مسمعه مر 


أقول لعل النظر فى كل أولئك أسر 
على الدارس » وأهون على المتأمل ماين 
النظر فيما ركب في النفوس من عجائب 
فانک فا هن رت 3 
احا ات۳ وبا برع بش 
" عواطف وانفعالات . 


والنفس الانسانية ‏ على الرغم من 
الجهود الكيرة التي بدلت لدراستهات 
من معر فه وبصر وقوه . 

بل أن علم وظائف الأعضاء وهو بعتمد 
علی التحارب الحسية لا بزال بکتشف 
کل یوم جدیدا » فما بالنا بعلم النفس > 


أن ما توصل اليه علماء التشريح مسن 
وظائف عضو واحد ليحير أنفذ اقول 
ذكاء » ويهدى أقوى المعاندن ححودا » 
فقد قرأت مقالا عن اكد وولو 
جسم الانسان لعالم من علماء التشر بح 
وكان مما + یز آن لواف 


ان اوا و ن کون وتان 
من قراً هذه العارف » آو من توصل 


ومن الآيات التي دعت الى البحث في 
أعماق النفس قوله تعالى في سورة 
الردع ( أو لم يتفكروا في آنفسهم ما 


خلق الله السموات والادض الا بالق 
واحل مسمی )) چ 


فهنددعوةصريحة الى التامل والتفكر» 
واطالة النظر فى ثنايا النفس » لآن هذا 
الدرس سيهديهم حتما ‏ آن انتفعوا بما 
علموا ‏ الى أن الله وحده هو الذی خلق 
السسموات والارض وما بینهما » وانه 
خلقهما بالحق » فلم بخلقهما باطلا » ولا 
عبثا » بل خلقهما لفرض صحیح » وحكمة 
بالغة » ون لهنه امخلوقات آحلا معلوما 
معلوم » غير أن الكثرة الكاثرة من الناس 
لا ينفكرون فى أنفسهم فيبقون فى ظلام 
الجهل بما أودع الله فيها مما بدل على 
عظيم حكمنه » وكامل قدرته » ويظلون 
بعيدين عن اليقين بالله وبالبعث « وان 
كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ») ٠‏ 


وهكذا ينضح لنا حليا أن الفرض منالدعوة الى 
التفكر فى النفس انما هو الوصول الى الحقيقة 
الكبرى » وهي خلق الله تعالى لهذا العالم » وعلى 
هذه الحقيقة تترتب حفائق آخری ینحنم الایمان 
بها » ومنها لقاء الله الذى لا ربب فيه , 


كما يتضح لنا المدى الواسسع بسين هدف 
الفيلسوف اليوناني القديم من دعوته لعرفسة 
النفس » وهدف القرآن الكريم ٠,‏ 


ولا كانت الفطسرة الني أودعها الله 
نفوس خلقه هي القوى الأولى المسئة 
فيها »و كانت معر فتها علی و حههاالعسحیح 
هي العامل الأوحد فى تنشستة الافراد 
والجماعات على الخير: والحق » كان لزاما 
علی کل من یتحدث عن النفس البشرية 
ان ينظر فى هذه الغطرة ٠‏ 


وموعدنا بهذا النظر مقال تال ان شاء 
اللسه ۰ 
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ويناتك ونساء امؤمنين بدنين 
عليهن من جلاسهن ذلك أدنى 
أن بعرفن فلا يؤذين » وكان الله 
غفورا رحيما )) ٠‏ 









عز الايمان 
لقد كنا أذلاء فى الجاهلية » 
فاعزنا الله بالایمان به » فمهما 


طبنا العز من غبره آذلنا الله . 
عمر بن الخطاب 





أن باب ضعفاء 


سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عمران بن حصين قبل اسلامه : كم لت 
من اله ؟ قال : عشرة ۰ قال : فمن لفمك 
وكرباك ورفع الأمر العظيم اذا نزل بك ؟ 
قال : الله ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
مالك من اله الا هو ۰ ۱ 


و ۰ 
حاكم مؤمن 
ارسل عمر الى أهل حمص ليكتبوا 
له ق آول القائمة اسم حاکنهم ( سعید 
. این عامر ) ۵ 


0+ 


۱ ( قرآن کربم - الأحزاب 0٩‏ ) 





وقت الومن 
قال علي كرم الله وجهه : مسن آمفی 


يومه فى غير حق قضاه » أو فرض أداه » 


آو مجد بناه » أو حمد حصله » أو خسير 
أسسه » آو علم اقتبسه » فقد عقيومه ٠‏ 


زوحة مثالية 


أثر عن السيدة فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من أجل ما 
من" الله علي به آني لسم آفش سرا لعلي » 
ولم آنظر لغبره ۰ 


عزاء 


آوصی الاسکندر المقدوني أمه عند 





موته بأن تصنع طعاما بعد دفئه تدعو اليه 
من لم بصبه حزن قط »© ففعلت » فما 
أتاها أحد فقالت . ما عزاني أحد بمثل. 
ما عراني ولدى . 


بملك ولا بشتهي 


لا فرغ ابن عباس من طعام الوليمة قال : الحمد 
لله الذى حعلئنا نشتهيه » فقال له صديق » وهل 
من أحد لا يشتهي .مثل هذا .فقال : نعم كثيرون 
يملكون ولا يشتهون » وكثيرون يشتهون ولا يملكون» 
وکثرون لا یشتهون ولا یملکون ۰ 





شرط وذدر المالية 





الارض اني حفیظ عليم ۰ 
ب قرآن كريم ت 





عدل ووفاء 





فرد علیه بقول : امدل بیشهم فلا 
پشفیوا» ووف لهوفلا ينهبوا . 


ام المؤمنين 
بكت عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنها ذات يوم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما يبكيك ؟فقالتذكرت 
النار فبكيت » فهل تذكرون أهليكم 
يومالقيامة؟فقال عليه الصلاة والسلام : 
اما فى ثلائة مواطن فلا یذکر آحد احدا 


عند تطایر الکتپ حتی یعلم کل 
انسان ایوتی کتابه بیمینه ام شماله 





وعند وضع الیزان حتی یعلم آیخف 


ام تقل 
وعند الصراط حتی بعلم آبجوز آم 
سقط , 





1 ١١ مفاتح‎ 


قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 

اضمنوا لي سنا من آنفسکم آضمن 
لكم الچنة 

 |١‏ اصدقوا اذا حدتنم 

؟ - وأوفوا اذا وعدتم 

۲ - وادوا اذا اتنمنتم 

6 - وغضوا آبصارکم 

ه ب واحنظوا فروجكم 

”ب وكفوا أيديكم 


قيل للامام الشافعي : كيف شهونك 


قال : أسمع بالحرف ما لم أسمعه 
فتود آعضائي آن لها آسماعا تتئعم به 
مثل ما تنعمت آذنای ۰ 
قیل : فکیف جرصك علیه. ؟ 

قال : حرص الجموع انوع فى 
بلوغ لذنه بالال ۰ 
قيل : فكيف طلبك له ؟ 

قال : طلب الرآة الضله ولدها لیس 
لها غيره ٠‏ 


فى بر الوالدين 


أقيل لعمر بن ذر » كيف 

بر ابتك بك ؟ قال : ما مشيت 
نهارا قط الا مشى خلفي » ولا 
ليلا الا مشى أمامي © ولا رقى 
سطحا وأنا تحته ٠‏ 
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للدكتور عبت الرحمن عثمان 


الهالة التي رسمها التاريخ للخليفة عمر بن الخطاب تضم بين أقطارها مجدا لم نعرفه 
لحاكم قديم أو حديث ؛ والمؤرخون على اختلاف نحلهم وأجناسهم وأزمانهم لم تجتمسع 
آراؤهم ف الاشادة بمنهج فى مباشرة آمور الرعية استطاع أن يوائم بين الحزم والرفسق » 
ويلائم بين الشدة والرحمة مثلما اجتمعت فى تقدير أعمال ابن الخطاب » حينما أرسى قواعد 
العدل فى ربوع الدولة الاسلامية » وحين نصب موازين النزاهة ليحاكم اليها ولاته ومساعديه » 
وکان قضاژه الیزان الفسط فیما یعرض علیه من خصومات » فقد خفض جناحه للضعفاء 
ممن لا حيلة لهم ولا حول » واستخشن للاقویاء الذین یتلفتون بعنچهيتهم التي ورئوها الی 


قانون الجاهلية وبفیها . 


ومثل ها الاجماع الذی لم یسسبق 
اليه مثيل يشعرنا أن التاريخ كان صادقا 
ق ان عم سور 3 ات هد ۶ 

بحاول التاريخ أن ينتحل المحامد التي 
لا وحود لها الا.فى رءوس منتحليها كما 
#صنم بعض ااژرخین فى کثبر می الواقف» 
ولم بقصد الى جحد أمجاد خالدة تتأبى 
بطبيعتها على جحد الجاحدين»وتستعصي 


2۲ 


تحتاج الى اضافات» ولاتأنس الى فتعال» 
لا بقوم الکل الا به . 


ولعل الحتهد الکبیر الامام احمد بن 
حنبل لم يكن بقصد مهاجمة هذا النسق 


من الاجماع التاريخي حينما وسم التاریخ 
بالکذب » ورمی التاريخ بالتز ید والا فتعال 
بالحری وراء الثیرات » واستسلاممم 
احیانا الی تهاویل البالفة والخیال . 


العدالة النالية 





"واکشر قرائنافق عصرنا الحصدیت 
لا بكادون بعر فون عن الخليفة الثاني الا 
هذا الجانب المشرق من جوانب عمر 6 
لانه حافل بما بغالب النفس الانسانية 
وشهرها » ولانه برقع نا الى المثالية 
الکاملة من فهم العدالة التي تربدصا 
قوانين السماء لأهل الأرض؛ تلك المثالمة 
التي جهد الفلاسفة والمفكرون فى اقرارها 
بين الناس فعحزوا » ومن قبل نادی بها 
الفیلسو ف الاغريقي « أفلاطون » و خطط 
لها نی « مدنته الفاضلة » ول‌کنه باء 
بالفشل > فأما عمر بن الخطاب فقد 
استطاع تطبيقهاعمليافى الأصقاع الاسلامية 
المترامية الأطراف » حتى استقرت 
مبادؤها بكلمات صارمة منه » فى حين أنه 
كان رابضا بالدينة التورة برقب آنباء‌ها 
فی بقظة وتربص » ویراقب سیرها مراقبة 
من بری وسمع علی سوء ما نعر ف من 
وسائل المواصلات وبطثها حينذاك . 


لقد کان کل وال من ولاته فی شتی 

الأقاليم ورا ا ر ا 
الخليفة الحازم قف منتصبا على رأسه 
ا ل 
له مه ن أن بأخذ من الناس ما وجب 
8 > وان سسارع ق اعطائیم 
ما ستحقون من حقوق قبل الدولة 
الاسلامية . 


وليس مرد ذلك فى ظني الى أن ابن 
الخطاب كان قوی الایمان بتعالیم القرآن 
الکر دم ؛ فالخلفاء رضي الله عنهم کانوا 
على ر ا 
الی شخصيته القادرة »© وانفاذه السريع 
للأحکام التي تصدر عن آراء لها عنده 


سندها من‌الکتاب آو السنة آو الاحتهاد » 
ومرده کذلك الى « حسسن التوقیت » 
الذى كان عمر فيه موفقا کل التوفیق » 
واصاخته الواعية الى ما بحوك فى صدره 
من الهامات تحاه الاأاحداث وقسل 
الأشخاص »> وبهذه الالعية العمربة نزل 
القرآن الكريم برأيه.فى اكثر من موشع . 


لأف الى سن مكاي 


شخصية عمر الآدسة 





وأكثر قرائنا معذورونحينما يستهرى 
أبصارهم هذا التوفيق العجيب الذى 
کان لاین الخطاب مدة خلا فته » فهم بهذا 
مصروفون عن التصرف الی مکاننسه ف 
الأدب > أو التطلع الى موضعه الر فیسع 
فى تقدیر الشعر وتوحیه الشعراء ۰ 


واعلم أن طائفة من هذه ١‏ 
تتو هم أن الخليفة الصارم ا 
تلعی نالا الفيعراء » أو سففسن وتسة فى 
استنشاد شعر اسلامي فضلا عن سما 
أنماطه الجاهلية اموغلةف الهجروالافتراء » 
ان و ا )و اا 
الفمل الكلبل .211:6 ونين تلك 
الطائفة أن العملانما هو انجاز فكرةحرت 
فقراتها فى الخاطر » أو هو تحقيق رأى 
لهج به اللسان أو خطه البنان . 
وقد عرف النقدمون الخليفة الثاني 
محبا للشعر بوجهه وینقده » ونحن‌نجد 
هذا عند محمد بن سلام الجمحي فى 
« طبقات الشعراء ) وعند الجاحظ فى 
اکثر کتسه » وعند ابن رشييق ق 
( العمدة » » ولو شتا الاستقصاء 
مضينا فى ذكر كثير من كبار كتباب 
العربية ممن لا يفيبون عن ذاكرة القراء 
الواعين . 


البقية على ص 16" 


of 








كانت شخصية رسولئا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وما تزال 
وستظل موضع اهتمام الباحثين والمفكرين والفلاسفة فى غير بيئسات 


المسلمين النکرية 


لا سبيل الى تجاهل أثره وفعاليته » ومرد هذا فى الاغلب يرجع الى امرين 


۰ 


الاول : ب خلق محمد ( ص ) وطريقته فى تصريف الامور على نحو 
رائع » فیه ما بناقض القیم الغربية والفاهيم المشريبة التي طالا آثارت 
الحروب من أجل أمور أغضى عنها الرسول عفوا منه وسماحة ۰ بل دیما 


قدم لخصومه الذين آذوه مزيدا مسن التسسامح 


والعطاء ۰ شم حیاتسه 


ال لسسيطة فى مظهرها مع شخصيته ذات النفوذ الغلاب ٠‏ 

الثاني  :‏ الدعوة الني حملها الى البشرية » والني لم تكن دینےا 
فحسب » بل تشريعا ربانيا ومجتمعا وحضارة وفكرا له قيمه ومفاهيمه 
واسسه ذات الطابع الابجابي » الجامع بين الروح والمادة » والضم‌والعقل 
المفنوح على آفاق الانسانية » ياأخذ منها ويعطي ۰۰ 


ولقد انقسم هؤلاء الكتاب الذين أولوا شخصية 
النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامهم » بسسسين 
الانصاف والجحود » وظل موقفهم يتارجح سين 
الاعجاب والتقدير وبين الخصومة والتعصسب . 
وربما عابوا ما جاء به » ولم يعيبوه » وربما حملوا 
عليه مرة : واعجبوا به اخرى » مترددين دون قول 
الحق » ما عدا قلة قليلة هي الني أولت شخصيته 
مزيدا من التقدير والاعجاب الخالص . 


بل لعل الامر كان ابعد مدى من ذلك 6 فان 
كتابا من الغرب عرفوا وجه الحقيقة » قد عارضوا 
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كنابا أيضا من الغرب ظلموا شخصية النبي » فان 
حملات « مرجليوث ) والقس كانون سل » والاب 
لا منس الذى أفرد كنابا خاصا عنوانه « هل كان 
محمد صادقا ) اسافل فيه ما امكن اسستغفلاله 
من الشسهات الختلفة الني وردت فى كتنب 
الشعوبية » كل هؤلاء قد جاء من بعدهم من نقض 
ما ذهبوا اليه » . 


شهاب أضاء العالم 





۱ - بقول کارلیل ۰ لسنا نعد محمدا هذا قط 


2 ی 





رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل 
الى بغيه » أو يطمع الى درجة ملك او سلطان 
او غير ذلك من الحقائر والصغائر » وما الرسالة 
ألتي أداها الا حق صراح؛وما كلمته الا صوت صادر 
من العالم المجهول » كلا » ما محمد بالكاذب 
ولا اللفق » وانما هو قطعة من الحياة قد تفطسر 
عنها قلب الطبيعة » فاذا هي شهاب قد أضساء 
العالم آجمع .۰ 

ويزعم المتعصبون ان محمدا لم يكن يريد 
بقيامه الا الشهرة الشخصية ومفاخر ال اه 
والسلطان ۰ کلا وایم الله ‏ لقد کان فى فاد 
ذلك الرجل الکبیر ابن القفار والفلوات » التوقد 
القلتین » العظیم النفس » الملوء رحمة وخیرا 
وحنانا وبرا وحکمة وحجی ونهی » غیر الطمیع 
الدنیوی وئوایا خلاف طلب السلطة والجاه . 
كيف وتلك نفس صامتة كبيرة » ورجل من الذین 
لا يمكنهم الا ان يكونوا مخلصين جادين »© فبيئما 
نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبة » اذ 
تری محمدا لم بیرض ان بلتفع بمالوف الاکاذب » 
وبتوشح بمتبع الاباطیل لقد کان منفردا بثفسسه 
العظيمة وبحقائق الامور .. » 


آبقظ النفوس واحیا الاخلاق 





۲ ويصور « وليم مویر » آسلوب محمد 
وبیانه فیقول : امتاز محمد بوضوح کلامه ويسر 
دينه وقد أتومن الاعمال ما بدهش العقول ولم بعهد 
التاريخ مصلحا أيقظ النفوس واحيا الاخلاق 
ورقع شأن الفضيلة فى زمن قصير كما فعل محمد . 

۳ - وعتی « دوزی » ف بعض فصوله من 
كتاب « ملوك الطوائف » بالرد على ما رددهخصوم 


للاستاذ انور الجندي 


الاسلام فقال فى ص ( ۰6 ) : لو صح ما قاله 
القساوسة من ان محمدا نبي منافق كذاب فكيف 
نعلل انتصاره ؟ وما بال فتوحات أتباعه تترى ©» 
وتتلو احداها الاخرى ؟ وما بال انتصارتهم على 
الشعوب لا تقفا عند حد » وکیف لا يدل ذلك 
على معجزة مذا الرسول ؟ لقد کانوا ستقدون 
اول آمرهم آن خذلان السلمین سیتم بمعجزة 
قربة » فقد طالا سمعوا عن معجزات الكنيسة » 
وانتظروا هذه المعجزة التي تخلص البلاد المسيحية 
من غزوات المسلمين » ولکن انتظارهم هذه المعجزة 
قد طال وذهب ادراج الرياح » واعجب من ذلك ان 
معجزة اعظم قد حدئت وکانت معجزة اعطسسم 
مما كان بتوهمه القدیسون انفسهم » وأی معجزة 
أعظم وأروع من أن تری شعبا كان الى زمن قليل 
فى غاية من الخمول » ثم ظهر الی الدنیا فجأة 
وظل یتقدم بسرعة لا مغيل لها . 


رءوف رحيم 





؟ ‏ اما المؤرخ « سیدیو » فقد حاول السرد 
على اتهام النبي بالقسوة او الجبن مما جساء 
فى كتابات خصوم الاسلام فقال : من التجني 
على حقائق التاريخ ما كان من عزو بعض الكتاب 
الى محمد القسوة والجبن © فقد نسي هؤلاء ان 
محمدا لم يأل جيدا فى الغاء عادة الثأر الموروئة 
الكريهة ... وکان آولئك الکتاب لم يقرأوا آيات 
القرآن التي قضى محمد فيها على عادة الوأد 
الفظيعة » وكأنهم لم يفكروا فى العفو الكريم الذى 
أنعم به على أعدائه بعد فتح مكة ؛ ولا فى الرحمة 
التي حبا بها كثيرا من القبائل عند ممارسة 
قواعد الحرب الشاقة » ولا الی ما ابداه من آسف 
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على بعض الاحكام المبتسرة © وكأنهم لم يعلموا 
أن محمدا لم يسىء استعمال ما اتفق له من 
السلطان العظيم » قضاء لشهوة القسوة الدنيئة- 
وانه لم يأل جهدا فى الغالب ‏ ل فى تقويم من 
يجور من اصحابه وكل يعلم أنه رفض بعد غزوة 
بدر رأى عمر بن الخطاب ‏ فى قتل الاسرى وانه 
عندما حل وقت مجازاة بني قريظة ترك الحكم 
فى مصيرهم لحليفهم القديم سعد بن معاذ . وانه 
صفح عن قاتل عمه حمزة » وانه لم يرفض قط ما 
طلب الیه من اللطاف والسماح » ولیس بمجهول 
آن خالد بن الوليد ‏ الذى كان من اشجع قواده 
لم يستطع ان پرعوی بعد اسلامه تب من روح 
القسوة وا لصو لة التي کانت تلازمة فی زمنا لجاهلية 
فلاحت له الفرصة بأن بثار لقریبه القعیل فأئخن 
فى بني خزيمة » فأجمع السلمون علی استفظاع 
عمله » فلما ثبیء محمد بما صنع خالد » اسرع نی 
ذمه جهارا فرفع یدیه الی السماء قاثئلا ۱ اللهم 
اني ابرأ اليك مما صنع خالد ۰.۰ » 


منقذ الانسانية 





ه ‏ ولقد وجد « برناردشو » فى شل خصية 
النبي ما دعاه لان يصفه بمنقذ الانانية « لقد 
عمد رجال الاكليروس فى العصور الوسطى الى 
تصوير الاسلام فى أحلك الالوان » وذلك بسيب 
الجهل أو يسيب التعصب الذميم 4 والواقع 
انهم كانوا يسرفون فى كراهية محمد وكراهيية 
دینه»و سدونه خصما لكمسيح » أما أنا فأرى واجا 
أن بدعي محمد منقن الانسانية » واعتقد آن رجلا 
مثله اذا تولی زعامة العالم الحدیت نجح ق حسل 
مشکلاته » واحل نی العالم السلام والسعادة » 
وما اشد حاحة العالم الیوم الیهما .. » 

5 وقد أعلم أميل درمنجم « فى كتابه حياة 
محمد » انه لا بوجد واحد فى الدنيا أمكئ _ 4 
آن بنکر وجود محمد ؛ ولكن وجد من بنکسرون 
بعض ما جاء نی ترجمة محمد فى الكتب العربية >¿ 
وکم یکون موّثرا ومفیدا التلاقي مع رجل من 
الرجال الّین یقتدی بهم جانب عظیم من 
الانسانية » اما من الجهة الاوروبية فقد کانت 
الاو هام والعداوات الدنیثة تحول دون درس‌حقیقی 
علمي لعظمة منشیء الاسلام . 

وبضیف حون سیمون ( أن محمدا قد رفع اعلام 
التمدن » اما الدکتور « ماردوش » الستشرق 


كه 


الفرنسي فيرى أن أكثر الكتاب ارتيابا وشكا 
قد خضعوا لسلطان تأثر محمد . 

آما جوته قعنده آن آهل اوروبا لم یصلوا بعد 
الى ما وصل اليه محمد فيقول : ( اننا ب أى آهل 
اوروبا - بچمیع مناهچنا لم نصل الى أبعد مما 
وصل اليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد .. » 

۷ اما الدكتورة لورا فينشا فاليرى الكاتبية 
الايطالية فتدافع عن النبي بحماس وايمان وصدق 
فتقول : « قام أعداء الاسلام الالداء الذين أعماهم 
الحقد والتمصب واتهموا رسول الله ؛ ذلك الرجل 
البيل » الذى كان ينظر اليه قبل الرسالة. 
نظرة اكبار واجلال من جميع مواطنيه » لما تحلى 
به من الامانة والسجايا الكريمة » وكانت هذه 
التهمة التي رموه بها لا يقبلها عقل ©» ولا يمكن أن 
يسلم بها عاقل » فضلا عن أنها لا تقوم على 
أى أساس © وهي تهمة الغش والخداع © وليت 
شعرى كيف ان هؤلاء الناس لم يسألوا أنفسهم : 
اذا كان النبي فى الحقيقة كاذبا فكيف اجتراً 
على أن يوجه فى القرآن الى الكذابين والمخادعين 
آشد عبارات الذم وأقساها » وکیف توعدهم بالناد 
وسوء العذاب » واذا کان کاذیاف‌دعوته کما شترون» 
فكيف صمد للمقاومة اکثر من عشر سنین وهو 
فى مكة ) احتمل اثنائها الشيء الكثير من.صنوف 
الاضطهاد والآلام > وهو ذلك الرجل الوديع 
الهادىء الطباع » وكيف تهيأ له أن ينحاز اليه 
طواعية واختیارا » بل وبمنتهی التحمس جماعات 
كبيرة من رجالات قریش ونبلائهم » وان بنضووا 
تحت لوائه مع غيرهم من السوقة والعبيد . 

اما نهمة القسوة التي بوجهونها اليه فمن 
السهل دفعها » لان محمدا الذى كان على راس 
حكومة » ويتولى الدفاع عن حياة الشعب وحريته » 
كان يحكم الخارجين على القانون بصرامة وشدة » 
اقتضتهما ظروف اليئة التي كان يعيش فيها . 

ولقد کان محمد كرسول يدعو الى الله_رجلا 
رحيما لبن الجانب حتى لاعدائه الشخصيين » 
وبذلك اجتمعت فيه فضيلتان » کلتاهما آکیسسر 
الفضائل التي يتصورها العقل البشرى وهما: 
الرحمة والعدالة , 

وبحسيه ان الحرب التي هي أقصى ضرورات 
الحياة الاتسانية قد صازرت بفخله أقل وحشية 
وقسوة © أذ انه كان يطلب الى حنوده الا شتلوا 
یه ولا مرا ولا طا ول نیوا نیوا که 
تتخذ کمعاقل حربية ۰ 


۰ وقد أراد اعداء الاسلام ان يظهروا النبى 
فى صورة رجل شهواني اباحي بأن اتخذوا من 
زيجاته المتعددة حجة لاتهامه بضعف خلقى 
لا يتفق ومركز النبوة ولكن فاتهم أمر هام 
لم يحسبوا له حسايا » وهو ان الثبي أيام فتوته 
وعنفوان شبابه لم يتزوج الا من امرأة واحدة » 
ولم بتزوج من غیرها حتی ماتت » مع انه کان‌بمیش 
بين قوم سادت فیهم کثرة الطلاق والزواج »وکان 
يندر ان یقتصر الرجل منهم علی ژوجة واحدة » 
ولا فقدت وكانت سنه حين ذاك خمسين سنةتزوج 
من اخری » کما عقد زیجاته الختلفة التي كانت 
فى اغلب الاحیان لدواع اجتماعية او سياسية لانه 
كان يريد بهذه الطريقة ان يكتسب الى صفه 
رجالا اتقياء او نساء تقيات ؛ ويرتبط بروابط 
الصاهرة بأسر قوية ... » 


« وكان كل ذلك بقصد نشر الاسلام » (۱) 


۸ - ويداقع الكونت هنرى دی كاسترى عن 
اتهام النبي بتأليف القرآن ©» ويقول « وكيف يعقل 
ان النبي ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى © مع 
انها نی الازمان الوسطی کاللفة اللاتينية ما كسان 
یعقلها الا القوم الصالحون » وقد شامدنا آن اناسا 
ب وما كان اكثرهم ‏ أميين قاموا فى أمة العرب »> 
وادعوا النبوة منهم مسيلمة الذى زعم انه قرين 
محمد » اتی بسور سخر منها الفرب » ولو لم يکن 
فى القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك 
آن بستولي علی الاقطار ویاخذ بمجامع القلوب . 


اتی محمد بالقرآن دلیلا علی صدق رسالته » 
وهو لا بزال الى يومنا هذا سرا من الاسرار التى 
تعذر فك طلاسمها »> ولن يسبر غور هذا السر 
المكنون الا من يصدق بأنه منزل من الله »© اللهم 
ألا اذا اعتمدنا على قول ممجدى الدين المسيحى 
مما كنا نرتاح اليه آیام شبیبتنا » وهو برجسم 
الى أن القرآن تأليف فاتح آراد تأنید سلطتهه» 
فجمع من كتب اليهود والمسيحيين قانونا اودعه 
بعض قواعد الادب والدين .. واضاف اليه 
قصص الوقائع العظيمة لتأبيد رسالته . 


حقيقةالقرآن ام لا »- فلا نکر احد آن مظهرمحمد 
كان مظهر نبوة بالفعل بقطع النظر عن صدق تلك 
البوة وعدم صدقها » لان النبوة من حيث هی 
عبارة عن قيام رجحل يملي على الناس امر ربه 
ويعتقد حقا ان ما يقوله آت من عتد الله . 





خاتم الانساء 


ومحمد كما قال ( ايوالد ) عن اتبياء بني 
اسرائيل اعتقد ان روحا من الله استولت على 
لبه » فلم يشعر بأن له فكرا خاصا » بل اله 
اوتیه من عند ربه » واختفت فی نظره انانیته » ولم 
بعد يمع غير صوت ذات فوق ذاته » ومن ذلكت 
الحین اخذت شفتاه تنطق بالالفاگ بعضها اد 
قوة وابعد مرمی من بعض » والافکار تتدفق من 
فمه علی: الدوام » وکانت تلك الانفعالات تظمسر 
علی وجهه بادية فظن بعضیم آن به جنة » وهو 
رای باطل لانه بدا رسالته بعد الاربعين » ولم 
يشاهد عليه قبل ذلك ای اعتلال فى الجسسم 
او اضطراب فى القوة المادية ... » 

آذن لیس محمد من البتدعین » ولا من اکنتحلین 
کتابهم » ولیس هو نبیا سلابا کما بقرل (سایوس)» 
نعم : قد تری تشابها بین القرآن والتوراة ی بعض 
الواضع الا ان سيبه ميسور المعرفة » ذلك أن 
محمدا يلصق ديانة الاسلام بالديانتين المسيحية 
واليهودية » وحينئذ لا عجب اذا تشابهت تلك 
الكتب فى بعض المواضع »؛ خصوصا اذا لاحظنا أن 
القرآن جاء ليتممها كما ان محمدا هو خاتم 
الانبیاء .. » (۱) 

ومن جماع هذه الآراء تبدو صورة محمد صلى 
الله عليه وسلم واضحة ق نفوس النصفن من 
الغربيين على نحو قريب جدا مما هي فى نفوس 
السلمين » ولا شك أن مصدر هذا النصر هو قوة 
الاسلام الذاتية فى فرض تعاليمه وتاريخه وافكاره 
على الفكر العالمي وتآثيره فيه » بالرغم من كل 
الحاولات التي اتخذت لنمزیق صفحته » وتشويه 
ملامحه فقد استطاع آن بحفر تیارا قويا على ايدى 
مجموعة من الاعلام من رجال الفکر والادب والبعت 
العلمي . 


اس سس 
۲ محاسن الاسلام ۰ طبع یاقا ۱٩۲6‏ ترجمة طه فوزی ۰ ۱ ۱ 
۱) الاسلام ۰ خواطر وسوانح » تألیف هنری دی کاستری ۰ ترجمة حمد فتحي زغلول - سنة 


59 ۱۱ 


۷ 





خطة مريية 





حين ظهرت الترحمة لدائرة المعارف 
الاسلامية كانت مو ضع الارتياح من أناس 
كثير بن »© كما قوبلت بنقد عاصف من 
الجهات المحافظة » عبر عنهالأستاذ الكبير 
محمد فريد وجدى بقوله نقلا عن مجلة 
الأزهر ( نود الاسلام سابقا ) ربيع الأول 
۱۹۰۳ 


« آن هذه الدائرة تشتمل علی الشيء 
الکثیر من التهم الباطلة علی الاسلام 
ورسوله صلی الله علیه وسلم ورجالاته 
الصالحين 4 ولا يدفع سعض هصولاء 
۱ قين الى التورط فى هذه الخطة 
الريبة آلا ما بحملونه ق صدورهم من 
البغضاء لهذا الدين » فلا يصح والحالة 
هذه أن بحمل الترحمون آنفسهم انم 
'نقل هذه السفاسف الى لغتهم وبأقلامهم» 
ليقرأها ا 
بصاد فونه من هذه الاناطیل > وان كتقوا 
بالاشارة الیها مشفوعة بسا بدحضها » 
وسین قسادها تکل دلیل » ۰ 


ونقد العلامة الاستاذ فرید وجدی 


رحمه الله بنصب‌علیالفتربات الصارخة 


من آمثال ما نقلوه عن‌حدیث الا فك وایمان 


` oA 





ایی بكر وأبى هريرة والسئة والحديث 
والاجماع والتصوف فى الاسلام » مما 
اعتوره الخطأ المقصود والتدليس الآفك 
وقد رأی الاستاذ آن التعقیبات الخاطفة 
فى هوامش الدانرة لا تكفى للاطاحة 
بهذه الشبهات البغيضة لأننا نترجم هذه 
الشبه بافاضة © ثم توحز نقدها ایجازا 
لا بقطع الشك » والاولی آن نمتنع عن 
ترحمتها أصلا . 


على أن هناك ناحية هامة 
من نواحي الخطر فيما يترجم 
من أعداد الدائرة لم نر من 
تعرض لها بالتحليل والايضاح » 
وهي نسطير البدع الدخيلة على 
الدين الاسلامي باستفاضة 
مثيرة » فقد أمعن مؤّلفو الدائرة 
فى تسجيلها وشرحها وكأنها 
أصول مقررة لا بدع دخيلة ! ! 
والافاضة فى تسسطير هذه 
البدع على أنها مسن المعارف 
الاسلامية شيء غربب حقا» 
لآن الاسلام يبرا منها » وما جاء 
آلا لمحاربتها » فكيف تكون من 
بين المعارف الاسسلامية التي 





يعني الماحشون بنس‌چیلها نی 
دواثر عامه‌تآخذمنزله‌الفوامیس 


والعاجم ق الذیوع والاشتهار ۰ 


1 ۰ 5 





وکان علی الوّ لفین‌لو صدقت نیاتهم أن 
یبتعدوا عن تسجيل هذه البدع فى دائرة 
بقال انها تحصى المعارف الاسلامية » ولهم 
أن يتحدثوا عنها فى كتب أخرى تتحدث 
عن عادات الشعوب وتقاليدها » أما 
أن ببحثوا عن الخرافات فى كتب العادات 
والتقالید » لتدون بعد نی دواثر العارف 
الاسلامية » فهذا خلط مقصود متعمد » 
أما أنه خلط فأوضح من أن يدل عليه › 
وأما أنه متعمد فلان مؤلفىالدائرة ليسوا 
من البلاهة بحيث لا يفرقون بين أساطير 
البدع وحقائق الشربعة ! وسنوضح ما 
نعنيه بمثال من أمثلة الدائرة بدل بمغزاه 
على عشرات النظائر والأشياه . 


قدم الستنرق الانجليزي السستر 
ادورد وليم لين الى مصر نی بولیه سنة 
ولکنه اختلط بطبقات الشعب الختلفة » 


فعرف من عاداتهم وتقالیدهم فی الواسم 
والاعیاد والافراح والاحزان والصحة 
والمرض ما حبب اليه أن ينقل طرائف 
نادرةعمايرى وسسمع » وقد اتخذ 
لنفسه منزلا فى العاصمة وسمی تفه 
منصور أفندى »© وتزيا بزى الاتراك » 
فى اسرار معتقداتهم کما بقول » وحعل 
بفثی الساحد وحفلات الذكر ا 
۳ خورف حتی تسسنی له آن 
یکتب مولفه الذائع عن شمائل الصریین 
المحدثين وعاداتهم فى حزءين کبیربن » 
فاهتمت به دوائر الاستشراق فى أورويا» 
وتناقلته اللغفات المختلفة فى الشرق 
والغرب » وأصبح لدى المنصقين مرجعا 
شعیا لمن سدرس العادات والتقاليد ا 
کما صار ق الوقت نفسه آحد الراجع 
الهامة لوّلفي داثرة العارف الاسسلامية 
ننقلون عنه الخرافات وکأنها حقائق » 
وليس على الرجل نقد فيما كتب » فهو 
يعترف أنه بتحدث عن عادات وتقاليد ! 
ولکن الوّاخذة کل ره تتجه لن 


۵۹ 


العجيبة فدائرة المعارف لتصير فى رأيهم 
بمرود الزمن حقائق متداولة! وهيظاهرة 
البطلان فى نظر السذج بله الثقفين الثقاة. 


الدوسة 


منأطرف ما ذكره الأستاذ ادورد وليغ 
لين ما سمی بالدوسة لدی بعض الفرق 


النتسبة للطرق الصوفية » وهي ملهاة 


مضحكة تدل على غفلة العقول فى عصور 
التأخر والانحطاط » وقد لخصها 
استاذنا الدكتور احمد أمين فى كتابه 
المعروف بقاموس العادات والتقاليد 
المصرية » وقال عنها : انها تحدث قى ربيع 
للدي العام اد بحي ريات لطر 
ان ن عنم لوكي قاد 
فى شوارع العاصمة ببيارقه وأعلامه 
وطبو له ورایاته » وبه کثیر من الشعوذین 

بعضهم با کل الز جاج» و بعضهم یأکل‌الثعابین 
وبعضهم يضرب صدرهة بدبوس ذى رأس 
كبير فى عنفا وقسوة ») ومنهم من بضع 
جد الفا فى ينهم ينام فوقه » وبأتي 

شيخ الطريقة » فيبل بده بريقه » لم 
ران ن الرند حتی لا بتأذی من 
حد السیف » وعندما تصل هذه الواکب 
الی ساحة الولد بنبطح الکثیرون » على 
شیح السادة السعدية بحصانه » قوده 
اثنان من اتباعه » وستقدون‌آنهم سینالون 
من ذلك بركة كبيرة !! 


هذه طرفة نادرة » ولا على الأاستاذ 
لين أن بذكرها بين ما شاهد فى كتاب عن 
عادات المصريينفىبعض عصور الانحطاط» 
ولا على الاستاذ اخمد أمين أن بسردها 
فى قاموس العادات والتقاليد الشعبية » 
نما الحرج آن تكون بين المحصارف 
الاسلامية ¢ فتخصص لها تلائة آعمدة 
طوال ىق صفحات ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ 
من المجلد التاسع حيث تحتشد أسماء 


۰ 


الأولياء من أمثال السلطان الحنفی 
وبزاد على ذلك ما بوهم التعلق بأصل 
اسلامي >٤‏ فیقول کاتب الدائرة :ولا شك 
أن اصطناع الطريقة السعدية للحواد 
يتصل برتبة صاحب طريقتهم بوصفه 
مسلا الف وقول الکاب لا فنك 
بصيغة الجزم والايقان يدعو الىالسخرية 
النبوية محاطة بالشكوك القوية منناحية؛ 
واصطناع الجواد علی هذه الصورة 
المنكزة لم بعرف اطلاقا عند آل الرسول 
مستسافا رجل پدعي النتساپ الی ال 
اختصاص سلالة الرسول الأطهر بما بأباه 
نبي الاسلام 4 و ندعو الی محاربته ! ومتى 
كان لأحد افراد هذه السلالة أن ستدع 
ما لم بأذن به الله حتی یکون ی 
تقلیدا اسلامیا نذ کر دون اعتراض !! 


أن الحرص على تس طم هذه المأساة 
ومحاولة الصاقها بمصدر دینی لیفصح 


عن دخيلة عليلة لدى مبن سرهم أن 


هي آقیح وافدح ۰ 


لا تترجموا الدخیل 


هذا مثال من عشرات » وهو ندعو الى 
النظر الدقيق فيما نشر بالعربية مسن 
اعداد داثره المعارف الاسلامية ! ونحن 
قبل كل شيع نعترف بجهود حضرات 
المترحمين وخلوص نياتهم الصادقة » 
ورائع همتهم البارعة فى انجاز هذا العمل 
الضخم بما لا بجرژ علی انکاره منصف 
نزن الأعمال بمیزانها القوم » ولسنا مع 
الاستاذ فرید وجدی حین نادی بوقف 





الترجمة وامتناعها كيلا تسسيء الى 
آلشبيبة الاسلامية بما تقدم من آراء 
مدخولة لا بتبین وجه الصواب فیها غیر 
الدارسین التبصرین ولکننا درء! للخطر » 
وأخذا بالحيطة ندعو الى الاقتصار فى 
الصحیح التیقن من خالص القول‌وصادق 
الرای » مع اغفال ما بحوطه الریب » 
وستوره الشك » ولسنا بدلك نخضسل 
بالترحمة العربية » اذ نعلن آن خطتنا أن 
نقتصر علی الناقع الفید من وجهة النظر 
الاسلامية » ولن بعنینا آن تکون الترجمة 
حرفية مستوعيةٍ اذ أن الحرص على 
ذلك يقذف بالتهم ظلما الى الاسلام 
والمسلمين . . 

وقد بقول. قائل ان البتر والحذف فى 
الترحمة اهدار للمانة العلمية ی النقل » 
ونحن نرد على ذلك اذا ووفق على 
اقتراحنا الراهن بأننا سنظهر خطتنا 
الجديدة للناس » فنعلن أننا نختار من 
الدائرة فقط لا أننا نلتزم بكل ما بها من 
بحوث > ولن يكون ذلك اهدارا للأمانة 
العلمية بل توقیا لاوهام تتحسد حتی 
تکون سحبا قانمة تفثی نور الحق › 
وتطمس لألاء الاسلام . 


آما محاو لة الرد فی الهوامش وف‌اعقاب 
الباحث فقد روعیت فیما نشر من‌الاعداد 
العربية » ولم تستطع فى بعضها - لا نی 
جميعها أن تفي بالمراد » فقد تكون 
العم اال رة بلا ية ن ن 
العلامةالكيير الاستاذ محمد فرید وحدی 
رحمه الله » ثم باأتي التعلیق موجزا مبهما 
لا بودی رسالته » بل آن التعقیب ق 
بعض الباحث یکون - علی طوله - فاترا 
ضعيفا بوحى بقوّة الشبهة واطالتها » واذ 
ذاك إيثبت الباطل ونضيع الحق ! 


۰ 


وب قون من ون 





علی آننا لاندری لاذا نجسن‌عن‌الاعترافب 
بان اکثر کتاب الدائرة قسس مرون 
بهمهم آن بتحیفوا الاسلام لا آن ینصفوه 
وقلیل منهم من بتصف بالشجاعة العلمية 
فیتغلب علی عناصر التعصب والضیق ! 
ومن كان كذلك » لفي من زملاشه قارع 


التائیب وعنیف النقد » ولبس کناب 


الدائرة وحدهم من هذا النمط ؛ بل جل 
المتستغلين بالدراسات الاسسلامية 
لا نتجاوزون صناعة . التشبير > تعرفهسم 
ف لحن القول تتخبلاتوسسم ار یس 
واستشاطهم ااشرض > وافتئراظض-هم 
التمحل » وآقرب مثال لنا هو السستر 
توماس باترك هيوز صاحب قام‌سوس 
الاسلام » وهو مرحع متداول لا نسكاد 
ااوّلف نی وظیفته النمشمیة سلاد آلهسند 
بين المسلمين والبرهميين والبوذيين اكثر 
من عشربن. سنة. ونشر, معجمه -. كما 
يقول ‏ هداية للموظفين الانجليز ممن 
کانوا یتولون الحکم ببلاد الهند فى آواخر 
القرن الاضي » ومسساعدة للمبشرین 
بالسیحیة ممن يجادلون علماء الاسلام » 
وللماحثين فى الآديان المقارنة » وقاموس 
كذاك يصدره قس مبشر متعصب لايمكن 
آن توصف أبحاته بالحيدة والانضاف » 
وما أكثر ما يدور فى فلکه من الدواتر 
والمعاجم والقواميس » أفيجوز لهسؤلاء 
وأشباههم أن يقولوا فى الاسلام ما 
بشاءون » ولا يجوز لنا ف الترجمسة 
العربية من دائرة المعارف الاسلامية أن 
نختار ما نشاء فان فعلنا ذلك کنا - فى 
تشر سسدنه الاستتراق ب شللاة 
متعصن ! ! ۰ 9 


0+ 
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رات رالاس 





سيق ان نشرنا فى العدد الثالت بعض 
قرارات وتوصيات مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية الذى أنعقد فى القاهرة فى شهر 
الحرم آلاضي وها نحن أولاء تنشرها 
کاملة !ا تضمنته من آراء قيمة قبها سلا 
شك نفع للاسلام والسلمین ۰ 

وقد حاءت هده‌التوصیات والقرارات 
الشار الیها علی فتوتین ۰۰ 

توصیات الفترة الاولی : 

آولا : آن تقف الدول الاسلامية صفا 
واحدا فى كل ما يمس مصالح السلمین 
فى حياتهم الدينية والمنيوية وان تحكم 
تعالیم الاسلام فى حیاتها » وفیما عسی 
أن بشحر بين السلمين من خلاف حتى 
نظل الاخوة الاسلامية قائمة وفعالة ٠‏ 


ثانيا : ( 1 ) بجحب الاسراع فى تحديد 
الوسائل العملية لنشر الاسلام والدعوة 
الى الله بالحكمة والوعظة الحسنةا فى 
مختلف الدول على كافة المسئتوبات » 
0 طريقة تموبل هنه الوسائل حتی 
السحوث الاسلاميةى مهمته 
العظمي التي من اهم اهدافها حمل امانة 
دعوة الناس كافة الى الأسلام ٠‏ 


( ب ) نفويض الامام الاكبر د 
الازهر فى تأليف اجان النی" يوګل 0 
بحث هذه المهمة ٠‏ 


( ج) تاييد جميع الحكومات‌الاسلامية 
و السلمن هذه المهمة دو أن يمدوهابالاموال 
والامكانيات التي تكفل لها النجاح ٠‏ 


نالثا : بری اللؤتمر آن قضيةا فلسطين 


۲ 


منم 
SSS EE‏ 


هي قضية المسسلمين جميعا لارتباطها' 
الوثيق بدینهم وتاربخهم وتراثهم ۰ وانه 
لن بهدا للمسلمین بال حتی نعود الارض 
المقدسة الى أهلها وان فى وحود أسرائيل 
فى فلسطين خطرا بهدد السجد الاقصی 
طريق الحرمين الشريفين والسبيل الى 
قبر الرسول صاوات الله وسلامه عليه ب 
مما بحعل تحریر فلسطین وامنها لازما 
لأمن الديار المقدسةا ولآداء الشعاثر 
الديئية لجميع المسامين فى الشارق 
والملفارب ۰ 


لذلك كان الدفاع عن فلسطين والعمل 
على تحريرها فرضا على كل مسلم» وكان 
القعود عنه اثما كبيرا » دمن شم بوصي 
الوتمر نی شأن هذه القضية بما بلي : 


| د أن يولى المسلمون جميعا قضية 
فلسطين كامل عنايتهم وجهودهم حتى 
نتم تحرير هذا الوطن العربي الاسلامي 
الغتصب تحریرا کاملا ۰ 


۲ - آن تسحب آلدول الاسلدامية الني 
اعترفت بحكومة آسرائيل هذا الاعتراف 
وان توقف الدول والشعوب الاسلامية 
الني تتعامل مع اسرائیل هذا التعاون ۰ 


؟ ‏ أن تنولی الهینات والقسسات 
الاسلامية فى کل بلد اسلامي متابعة 
القضية الفلسطينية و تنویر الرای العام 
بشانها 6 وانشساء مراكز اسلامية فى 
القدس ۰ 


) - آن تنفد الحکومات العربية جمبم 


قرارات مؤتمرى القمة المرسين 
وروحا » وان نساتدها الدول ا 











1 
ةر 


فى ذلك مساندة كاملة كما يستئكر الؤتمر 
كل محاولة للخروج على هذه القرارات 
عودة الحقوق ألى اهلها وازالة اسرائيل ٠+‏ 


ه مؤازرة منظمة التحريسر 
الفلسطينية لكى تؤدى واجها ف الدفاع 
عن الوطن السليب نی مختلف الچالات . 


٦‏ د والی آن بعود الحق الی آهله 
يوصى المؤتمر ان يجعل المسلمون يوم ٠١‏ 
مايو يوم ذكرى وتجديد العهد على انقاذ 


فلسطین من الشرذما الباغية الني تعبت 
نی الارض فسادا .* 


قرارات وتوصیات الفترة الثانية 
الشنون الالبة والاقتصادية 





أولا : النأمين . 
قرر الؤتر بشان التامين ما يلي ! 

١‏ التأمين الذى تقوم به جمعيات 
تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين 
التعاون على البو 

؟. نظام المعاشات الحكومي وما 
ا من نظام | لضان الاجتمامي التبع 


المتبع فى دول اخرى : كل هذا من الاعمال 
الحائزه ۰ 


۲ آما انواع التأمينات التي تقوم 
به HE‏ آنا کان .وضعها >٤‏ مشل 
تا و اتان هل الحناة وما فشكي : 
فقد قرر ألو تمر الاستمرار فى دراستها 
بواسطة لحنة جامعة لعلماء الشريعهة 
وخبراءا قتصاديين وقالونيين واحتماعيين 

مع الوقوف ‏ قبل ابدام الرای - علی 


آراء علماء السلمین فى جميع الاقطار 


الاسلامية » بالقدر الا 
ثانیا : العاملات الصر فية 
قرر الرتمر بشان العاملات الصر فية 
ما يلى : 


۱ - الفائدة علی انواع القروض کلها 
ربا محرم لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الانتاحی لان نصوص الکتاب والسنة 
فى مجموعها قاطعة فى تحریم النوعین . 


؟ ‏ كثير الربا وقليله حرام كما يشير 
الى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى 
عد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 

۳ - الاقراض بالربا محرم لا تببحه 
حاجة ولا ضرورة » والاقتراض بالربا 
محرم کذلك ولا برتفع انمه الا اذا دعت 
الیه الضرورة . 

وکل امریء مترولد لدینه ق تقدیر 
ضرورته ۰ 

> - اعمال البنوك من الحسابات 


الجارية وصرف الشسبكات وخطابات 


الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم 
عليها العمل بين التجار والبنوك فى 
الداخل ٠‏ كل هذا من المعاملات المصرفية 
الجائرة ٠‏ وما يؤخذ فى نظير هذه الاعمال 
ليس من الربا + 

ه ‏ الحسابات ذات الاجل » وفتسح 
الاعتماد بفائدة » وسائر انواع الاقراض 
نظير فائدة كلها من المعاملات المصرفية 
التعلقة بالکمبیالات الخازجية » اجل 
النظر فيها الى ان يتم بحثها ٠.‏ ش 


البقية ق العدد لدم 


۲ 


بقية أبن الخطاب 





وحين أقدم لقراء « الوعي الاسلامي » 
یعس الادينة ارجر أن اگوی و 
صتعت خیرا لطبقة من شبابنا السسلم 
تفت فره می له تسا مسعنه 
( مستوردوه » بمذهب ۲ الالتزام » ی 
الادب الوجودی الذی بتزعمه الوم فى 
آوروبا الفیلسوف الفرنسي « جان بول 
سارتر » فراحت تنادی به ق حامعاتضا 
العربية السلمة کانما هو کشف ادبي 
جدید اهتدت الیه الوحودبة آواخسر 
النصف الاول من القرن العشربن آو قبل 

وستری هذه الطبقة من شبابنا السلم 
انها خدعت من ماضیها الجلیل بما وقر 
نی آسماعها من آباطیل احتشد للترویج 
لها علماء من العرب والسلمین » آما عن 
جهل بما یزخر به ترائنا القدیم » اما 
عن علم يقود زمامه الهوی والفرض !! 
.. وسترى هذه الطبقة كذلك أن الدعوة 
التي تثار من حين الى آخر لتوجيه 
الادب الی الفضيلة والبناء لیست جديدة 
علی الادب من حيث هو فن هادف 
بطبيعته » فان التوجيه أخص صفة 
غرفت للفنون منذ نشاتها » ولا نکاد 
تقصور ادبا لا غابة له ولا هدف الا فی 
احادیث الخلّطین والجانین . 

ان عمر بن الخطاب لم يشاً أن یقصر 
مبدا الالتزام على النثبر كما قصرته 
الوجودية الحديثة » بل جعله واجبا فى 
الشعر ؛ وآغری به شعراء عصره » وأن 
كان اختلاف النظرة الی مبدا الالتزام 
من حانب عمر والجانب الوجودی بقوم 
على ی ی و 
أخرى a‏ 


1 


توجیهاته للشعراء 


كانت توجیهات عمر الشعراء صاذره 
عن التوجیه القرآني الذی نزلت به الآية 
ألكريمة )0 والشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر انهم نی کل واد هیمون . وأنهم 
يقولون مالا يفعلون .الا الذين آمنواوعملوا 
الصالحات وذکروا الله کثیرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا » فالقران الکریم لا 
بری للشعراء آن یمیلوا مع الفي والهوی» 
ولا برضی لهم آن بجوس وا منحرفات 
السبل » ومعوج الشعاب » کمن يهيم 
على وجهه » ولا بحب لهم أن یحمدوا 
بقول لا يعضده عمل © بل یری لهم أن 
بصبحوا من ذوی العقائد » فان العقيدة 
تذكى فى النفس روح النضال فى سبيل 
ثباتها وانتشارها » وتفجر فى القلب 
بنابیع الخير والصلاح . 


ان جرى على الألسنة » رسمها القرآن 
الكريم وأحاد تطبيقها عمر بن الخطاب فى 
ا 





بروی الجاحظ عن ابن سلام 
الجمحي أنه ما يكاد يعرض لعمر 
آمر الا آتشد فيه بيت شعر » 
وهنه الرواية تهدینا الی تعلق 
الخليفة بذلت الفن الذی بخالط 
النفس العربية ویستهویها » 
ولا يصرفها عن حبه ما قد بجد 
لها من شؤون الحياة مهما كان 
جليل الخطر » فذلك فى العربي 
الأصيل يعتبر مما بلتصق 
بالطبع » ويرتكز على الفطرة ٠‏ 


ولكن هذا الحب لم بزحزح‌این الخطاب 
عن منهجه الاسلامي قيد أثملة » ولم 
يزين له آن بفیتر نظرته الجادة الی الحياه 
الجديدة ی حياة الیناء ودعم الكيان 


الاسلامي الوليد » ومن ثم خطا خطوات 
موافقية فى الى ودنه الي تسيل 
لا عوج فيها ولا التواء » وقاد الشسعراء 
الى الوجهة التي حشد الیها عزائم الامة 
فی نضالها من اجل سیادتها وعظمتها . 


بفنون الشعر على عصره » ومن آدقهم 
نظرة فى فهم رسالته » ومن أرقهم ذو قا 
نی الاهتداء الی مواطن الحمال ى هذا 
الفن الحميل وف هذا الاطار العام 
سنبرز الشخصية الأدبية لابن الخطاب 
عسى أن نلمس ما أحدثت من مفاهيم 
جديدة فى طبيعة الرسالة التي بحسل 
لواءها فن القول المثير على ألسنة شاعرة 
وخواطر جياشة . 

الحديث عن توجيهات الخليفة الأديب 
الى أعماق ما نقرأ له » فقد يتاح لها أن 
تسین مدی تذوقه للفن الشعرى © وأن 
تشعر بتلك الهزة التي كانت تنتظم کیان 
عمر من حلاوة ما بسمع من شعر »© ولكنه 
كان يغالبها فى وقار وجد » وهيهات أن 
تختفي أو تغلب » لأنها كثيرأ ما تمض فى 
كحيلة » وترف ندئة رفيف الايبتسامة 


وبهذا التسق ساکنف لقراء عدن 
الجانب الفني لشسخصية مثلت فى نفوسنا 
ومن حولها هالة من الحد والوقار . 
الخطاب قوله : - 
عميرة ودع أن تجهزت عاديا 


فقال له عمر : لو قلت شعرك مثل هذا 
لأعطيتك عليه » فلما قال : # 
فبتنا وسادانا الى علتجانة 
وحقف تهاداه الزیاح تهادبا 


ٍ وهب هتت شمالا آخر الیل قرلة 


ولا تنوب آل درعههما وردائیا 
فما زال بردی طیتبا من ردائها 
الی الحول حتي آنهج البرد بالیا 


قال له ابن الخطاب ويلك » انك 
مقتول !! ۱ 


وعمر فى تعليقه على مطلع القصيدة راض كل 
الرضا على المنهج الشعرى حتى أنه أراد أن یعطی 
عليه العطاء » وهو فى تعليقه على الآبيات راض كل 
الرضا على السهولة والجمال اللتين تلوحان ق 
ليلة الشاعر » ولهذا كان تعليقه عليه . ويلك » 
وهي كلمة على ما تنضمن من اشفاق وزجر » 
تنضمن آیضا قبولا لهده العذوبة الستحبة التي 
جرت على. لسان شاعر مسلم تعلق صدر قصيدته 
بالاسلام » ثم مضی فیها خالیا الی نفسه وذكرياته 
الحلوة فى ليلة قضاها مع حبيبته على غير تصريح 
بالفحش والفجود . 


وی مقال تال نتابع حدیثنا عن ابن الخطاب 
والشعراء ۰ 













جاءت فتاة الى النبي صلی الله 
« أن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع 
بي خسیسته » فحعل الامر لها . 
فكالت © 
قد أجزت ما صنع آبي © ولكني 
أردت أن أعلم النساء آن الآباء ليس 
2 رواه أحمد والنسائي ¢ 
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قال الله تعالى فى كتابه الكريم » بأبها 
الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا ان کنتم مومنین . فان لسم تفعلوا 
فأذنو! بحرب من الله ورسوله » وان تبتم 
فلکم رو وس آموالکم لاتظلمون‌ولا تظلمون. 
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 
وان تصدقوا خير 'لكم أن كنتم تعلمون » 
صدق الله العظیم ۰ 


وى الحديث الشريف « وكل ربا 
الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين .٠م‏ 


وتتوالى الآبات والأحاديث التي تحرم 
الرنا وتتناول بعض حوانب الا 
الختلفة فتؤكد شمولها لهذا الجانب 
الحرم وتمیزها عن معاملات الب 
الأخرى > ولكن الفقه الاسلامي لم بواجه 
بعض المعاملاتٍ الربوبة الموجودة فى واقعنا 
الآن » فحاء و فقهاء الملسلمين 2 العصر 
الحدیث یدلون رم ٤‏ ويجتهدون فى 
حل لي من الشال » ویفتون ألتاس 
فيما اختلط فى شأن معاملات 
البنوك والاستثمارات المختلفة )وهل سعر 


۹ 


% 


الفائدة فيها محرم أو أنه بعيد عن داثرة 
نادی بالاباحة ومن آثر التریث‌والانتظار . 


وقد اجتمع فى القاهرة نخبة: من علماء 
المسلمين ( مجمع البحوث الاسلامية ) 
N‏ ا الأمر برأى قاطع بقضي 
بأن سعر الفائدة محرم آنا كان شكله أو 
الغرض منه . 


ولقد أفاء الله حديثا على أمتنا وعلى 
العالم آجمع بحمهرة من الاقتصادین 
الذبن تناو لوا تحلیل الشاکل الا قتصادبة 
وظاهرة الكساد والدورات الاقتتصاذية 6 
فوحدوا آن سعر الفائدة شکل أحد 
الأسباب الرئيسية التي تؤدى لهذه 
الشاکل ,+ 


مساویء سعر الفائدة ق‌القروض الدولية 





الاضرار التي بحدثها الربا» ومدی 


التطور والتفییر الذی طراً علی التفکبر 
الدولي بهذا الشأن . 

القروض الدولية ۰ ونقصد بالقروض 
هيئاتها ال رد أو هت ارت 
أجنبية ودولية . 


من الخارج نی الزيادة داوس ی رن 
الاضي والحالي حتى أصبحت اليوم 
ضرورة لا يمكن. أن تستغنى عنها الدول 
الصغيرة أو الكبيرة ٠.‏ 


وأقبلت الحكومات على وضع خطط وبرامج 
لنطوير اقنصادها وأوضاعها » فظهرت برامسچ 
السنوات الثلاث والخمس والسسيع والعشر » 
والحكومات تهدف من وراء هذه البرامج تشغيل 
مواردها الداخلية الى الحد الأقصى لدفع عجلة 
النمو الاقتصادى ومضاعفة الدخل الأهلي . 

وقد وجدت حكومات الدول النامية ب المتخلفة 
اقنصاديا ب ان لديها الكثير من الموارد الطبيعية 
غير الستفلة تحتاب التصسنئيعها الى عدد وآلات 
تسنوردها من الخارج بعملات صعبة ومیعاتها من 
المواد الخام للدول المتقدمة لا تغطي حاجتها مسن 
هذه العملات » مما اضطرها للاقتراض من الدول 
والهيثات الأجنبية والدولية , 


ولم تراع حكومات الدول المتقدمنة 
التي تقدم القروض المبادىء الانسسانية 

( التي اشتملت علیها الابة الكربية التي 
سقناها فى صدر هذا القال ) فأخذت 
تحدد سعر الفائدة مر تفعا مع شر وط 
قاسبة للاقتراض والسداذ . 


وأصبحت القروض التي تحمل في 
معناها آسم المساعدات والعونات للدول 


النامية وسيلة من وسائل الدول الغنية 
فى تصريف منتجاتها من عدد وآلات 
وبضائع مختلفة وفرض السعر الذى 
ترأه » وأحيانا يزيد عن أسعار السوق 
العامية ؛ کما نها تعسبباق اشترضص 
مكافآت الموظفين والفنيين الذين يشر فون 


على تنفيذ الصانع والمشاريع التي تم 
الفركن فى أجل اماما و ادما 
مكافآت عالية مغالى فيها » وكذلك فهى 
الشسحن والتآمین لش رکات‌تابعة لها بأسعار 
مجزية تربو على أسبعار غیرها من 
الشركات . 

وهکذا ای القروض من أحسدن الوسائل 
تلدول الصناعية لترویج منتجاتها » وتشفیل 
مصانفها . ووحداتها الانتاخية » والقضاء على 
البطالة فیها » وتعقیق السرواج والرفاهية 
لجتمعاتها 000 


هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن الدول 
النامية المقنرضة تقبل فى كثير من الأحيان تحت 
ضفط ظروفها وقلة خبراتها سلعا وخدمات اقسل 
فى الجودة من الستوی الطلوب او تقنع بترکیب 
مصانع وآلات اضرحت فى العرف الصناعي قدیمة 
مرت عليها عدة مراحل من التطور والتقيير فلا 
تحظى منتجاتها فى المستقبل بالقدرة على منافسة 
منتجان الصانع الحديثةفالدول الصناعيةالتقدمة» 
کما آنها تفقد کثرا من ممیزات حریية الاختیار سواء 
ق مجال الخبرات الفنية آو النقل آو النام‌ین 
بل تلتزم بشروط واسعار محددة » و تضحي بشروط 
وآسعان أفضل خارج هذا النطاق الاحذكارى 
المفروض . 


وکثرا ما تتاخر الدول القرضة عن تنفيف عقودها 
آو تمتنع عن الانتزام بشروظها لاسباب سياسية 
أو غير سياسية مما بيترتب عليه تعطيل الانتساج 
فى الدول القترضة » وتأخر قيام مشاريعها فنختل 
التقديرات الموضوعة فى الخطة العامة » أو تجد 
الحكومة أن العملات الصعبة الني كانت تحرص 
على توفيرها قد امتنعت أسباب توفرها » فالسلع 
التي كانت ستوفر عليها الاستيراد من الخارج أو 
سنقوم بتصديرها فتزداد بذلك حصيلتها مسن 
العملات الصعبة لم تنتج بعد » فنستمر الدولة نی 
الاستیراد بل تضطر الی زبادة وارداتها س ننیجة 
لارتفاع القوة الشرائية - ویزید العجز ق میزانها 
التجارى » وكثيرا ما بضطرها ذلك الی تعطیل تنفیة 
سياسة التصنیع أو تمدید فتراتها » وتسعی 
نسداد دیون وفوائد هذه الدیون آولا محافظة منها 
على سمعتها الدولية » كما تعمل على تنفيذ 


۷ 


سياسات التقشف ف الداخل فتمتئع عن استيراد 
الكماليات وتعمد الى تصدير بعض الضروریات 
لتعويض ما فقدته من نقد أجنبي » وكل هذا يثقل 
كاهل الشعوب الفقيرة ویزید من ضنکها . 

وهکذا تری کیف آصبحت القروضص 
عاملا قويا فى زيادة الرفاهية للدول الغنية 
وارهاق شعوب الدول الفقم قواستنزاف 
مواردها ۰ 

واحسب آن اکد معنی هاما آود آلا 
يغيب على القاریء وهو آنني آتمرض 
للتروض الدولبة من حانبها الاقتصادی 
فقط » آما الجوانب‌السياسية والعسکرية 
والقروض التي تقدمها الدول السکرة 
لأسباب استرانيجية ولتعزيز مراكزها 
ضه الدول الكبرى الأخرى فهذا شيء 
آخر لا أتعرض له فى هذه العجالة ٠‏ 

کما آود آن آژکد آیضا آن الشروط 
القاسية التي تضهها الدول الغنية 
وتفرضها على الدول المقنرضة لا تقل فى 
ضررها عن سعر الفائدة اكرتفع ولذا نرى 
أن آي تحريم الربا قد قرنت الاثنين معا 
کما سنو ضح فيمأ بعد ٠‏ 


قروض البنك الدولي ومؤسسة التنمية 
. الدولية 


سس س سد 





انشىء البنك الدولي للانشاء والتعمير 
ف اققاب الحرب العالمية الغا بقصبد 


التخلفة آقتصادیا 6 و تج E‏ 
التجارى الدولي 6 ورفع مسسبوى 

ويقوم البنك بتقديم القروض للدول 
صاحية الشاریع الاقتصادية مباشرة أو 
بضمان قروض لهذه المشاريع تقدمها 
مو‌ سسات اهلیه > وقد e‏ الىنك 
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واذا نظرنا الى هذه الأهداف بدون 
التعمق فى التفاصیل نجد آنها تتفق تماما 
مع مادیء دنا الحنیف نی التکافل 
والتعاون » ونحن نجد بين أبواب الزكاة 
ما بغطي هذه الأهداف » كما نجد ىسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
الأعمال والأقوال ما بضمن تحفیق ما هو 
أبعد بكثير من هذه الأهداف . 

واكننا اذا انتقلنا من الغايات الى 
الوسائل التي بتبعها البنك نجد آنه‌بقرض 
بسعر فائدة مرتفع يصل الى ١‏ / سنونا 
حيث أن البنك بقوم بسياسة الاقتراض 
لتغطيةقروضه فيطرح الأسهم والسندات 
بسعر فائدة معين ثم بعود فيقرض هذه 
الأموال بسعر فائدة أعلى كما أن القروض 
اللي 9 ر يتحر e‏ 
الس ااا غ تو فیر‌ها هذا علاوة علی 
أن مدة القروض قصيرة أو متوسطة 
الأحل ٠.‏ 

ند لديف الكل ارم ]تساه 
أن قروض الدول الغنية والبنك الدولي 
تشکل بالنسبة اليها كينا كبيرأ فبدأات 
تناضل ی عالم بقدس المال وصاحبه ولا 
بأبه للفقير وحاجاته » وقد مزز هذا 
النضال ازدياد عدد الدول المستقلة 
حديشاف الأمم المتحدة ا 
المتخصصة . 


واستجاب البنك لندائها ا 
املح وأنشاً فى عام 1195 مؤسسة لتمويل 
المشاربع الاقتصادىةق‌هذه الدول ورصد 
لها رأسمال قدره ألف مليوندولار ووضع 
شروطا للاقراض اكثر بسرأ من ا 
البنك » فالوستة تمنح قروضها لمد 
خمسین عاما » ولا تبدأ الدولة القترضة 
ی السداد الا بعد عشر سنوات من موعد. 
الاستحقاق ولا تدفع فوائد فى ده 
السنوات العشر نم تددفع ان فائدة 
سنویا ی العشر سنوات التالية و ۲ ق 
الثلائین سنة الباقية وتم السداد بمعدل 
6 ۲ من قيمة القرض لدة أربعين 


۰ 


ولا شك أن هذه الشروط فيها كثير 
مق الي على الدؤل النامية جد أن 
مام الفا مون دولر س غا ا 
لتمويل مشروعات الدول النامية التي 
تقدر بثلائة آلاف ملیون دولار ستو يا © 
لکي ترفع من دخلها القومي بنسبة آکبر 
من زيادة عدد السكان فيها 6 وأخذدت 
مجموعة الدول النامية تفوى وشتد 
عودها فى الأمم المتحدة ولكن مصالحالدول 
الصناعية اد كانت دانسا تقف 
عقبة آمام تحقیق التطور النشود وازالة 
العقبات من الطریق . 


القروض وسعر الفائدة فى مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية 





و بالتالی ۳ فى سداد 000 


کما أخذت الفحوة بين الدول الغنية 
والفقيرة تزداد بوما بعد بوم » فالآولی نق 
تقدم متزاید والثانیة لا تکاد تس آنها 


وکان من بين الجهود الکبيرة التي 
حقفتها الامم التحدة ی السنوات الاخره 
نتيجة اضفط الاکثرية العددية من الدول 
النامية عقد مؤتمر كبير فى دیع ۱۹۹ 
فى جنيف إدة ثلائة شهور ضم ( 11۰( 
دولة وجميع الو کالات التخصصة للأمم 
التحدة » وئاقش مشاکل الدول النامية 
فى مختلف شؤون التجارة والتنمية 
الاقتصادية . 


وناقش المجتمعون جمييع السائل بصراحة 
ووضوح » وأصبحت المشاكل جميعها معروفة 
وحلولها مرسومة > وبقي أن توافق الدول المتقدمة 
وتسلم بان علیها واجبا لا بد آن تفي به وتودیه > 
کما آن التعاون الوثئیق الستتمر بين ۷۷ دولة ق 
آسیا وافریقیا وامریکا اللاتيئية سیصل ولا شك 


الى اعتراف الدول المتقدمة بهذا الواجب فى 
الستقبل آن شاء الله . ۳4 

وقد كون الؤتمر لجنة لدراسة مشاكل التمويل 
والقروض واللساعدات المالية للدولالنامية وانتهت 
اللجنة ألى اصدار بعض التوصيات الهامة بعد 
أن عرض عليها ما يزيد عن ١..‏ اقتراح نسذکر 
منها :ب 

يجب آلا يزيد سسعر الفائدة فى 
القروض الدولية عن ؟إز سنويا . 

ب يجب على الدول والهيئاتالني تقدم 
القروض أن تقبل سداد الديون عينا ف . 
صورة بضائع تنتجها الدول الناميسة 
ونصفة خاصة مننجات الشارسع الني 
غذتها بقروضها ٠‏ 

ب تقل الدول التي تمنح القسروضص 
سداد جزء من ديونها بالعملات الوطنية 
لدول ااقترضة ۰ 

ب يجب أن تقترن الهبات بالتقروض 
فى حالات الدول الناميبة التي لا يمكنها 
۱( القروض .3 

ب بحب ألا تفرض الدول القرضسن 
شروطا بشأآن النقل والنامين على الدولة 
المقترضة » بل ترك الأخيرة حرة فى نقل 
بضائعها على السفنالتي تختارها والتامين 
فى شركات التامين الني تفضلها ٠‏ 

ب يجب أن توافق الدول اللقرضة 
على تجميع قروضها للدول المقترضصة 
وتوحيد السداد على فترا تطويلةوبطرق 
ميسرة ۰ 

ونود آن نوضح مرة آخری بآن هذه 
النتوصیات لم تجد حینئذ قمولا وموافقة 
من الدول المتقدمة التي نقدم الفروض » 


البقية على ص ۷۷ 
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الفقه الاسلامي ثروة عالمية فى 
مجال التقئين والتشريع .. 
وهذا المقال عن الشيباني 
الفقيه المسلم يبرز خصاتص 
التشریع الاسلامي علی الستوی 
الصالي ۰۰ 


وحسب الشيباني تقدیرا 
آنه تتلمڌ على أبي حنيفة ومالك 
وتلقى عنه الشافعي .. وأن 
فانهاء القانون الدولي فى مختلف 
بلاد العالم آسسوا جمعية 
باسمه للتعریف به واظهار 

آرائه » ونشر مولفاته . 
(« آلوعي الاسلامي ») 


فى جوتنجن بألانيا ۰۰۰ 

تأسست ( جمعية الشيباني للقانون الدولي 0 
ممختلف بلاد العالم»واختير لرئاستها الفقيه ا مصرى 
أآلدكتور عبد الحميد بدوى ..٠.‏ 

وتهدف الجمعية الی التعریفبا لشيباني واظهار 

فمن هو « الشيباني » الذی لقی هذا التقدير 
العاكي الكبير ؟ ؟ 


ميلاد رحل مه مع ميلاد دولة : 





ولد محمد بن الحسن الشيباني فى واسط 
من العراق عام 18 ه » وهو العام الذى شهد 
نهابة دولة الأموبين وقيام دولة العباسيين ٠.‏ 

ونشأ محمد بالكوفة التى كانت مركزا متألقا 
من مراکز التشاط الفکری الاسلامي 4 وکانت 
ملتقى كبار علماء الدين واللغة من آمثال أبي 
حنيفة وأبي بوسف. والثوری والكسائي والفراء 


۷۰ 





وثعلب » وفى هذا (المتام ) الفكرى تنفس 


محمد بن الحسن وده 
وكان أبوه قد خلف له ثروة أنفقها فى طلب 
آلفلنتيم ام ْ 


چو لازم أبا حنيفة 6 سنوات‌حتی‌توفی ۱۵۰ ص 4 
فواصل الدرس على صاحبه الفقيه الكبير « أبي 
بوسقا » ۰ ۱ 

چو وقصد الشام طلبا لعلم الأوزاعي » كما طلب 
علم سفيان بن عينية فى مكة وعبد الله بن المبارك 
فى خراسان . بجانب ما أفاده من علم الكثيرين 
باليصرة ٠‏ 

چو ثم قصد « ادینة » حبیت تلقی عن 
مالك » ولازمه ۲ سنوات » وسمع منسه 
الوطاً مرات ۰ فاستفاد من فقه الحجاز » 
كما استفاد من فقه العراق » ودرس فى 
مدرسة ( الرأى )) كما درس فى مدرسة 
(( الخصوص ) ٠‏ 


وعاد محمد بن الحسن الى العراق » 
فاشتهر » وأقبل عليه طلاب العلم وكان 
ممن أخذ عنه آسد بن الفرات الفقسه 
الجاهد الذی قاد جیش السلمین لفتح 
صقلية والذي دوئن (الأسدية) التي كانت 
الاصل ادونة ( سحنون ) فی الفقه آمالکی 
وکان الشافعی من بین من تلقی العلسم 





عن محمد بن الحسن ٠‏ وقد أفاد من علم 
محمد كثيرون آخرون من أهسل العلم : 
مثل أبى حفص الكبير الذى درس عليه 
البخضاری » وآبی سلیمان الجوزجاني 
آلذی انتشرت عن طریقه الکتب السنة 
فى التحديث » وأبى عبيد القاسم بن سلام 
صاحب كتاب ( الأموال ) وبحيى بن أكثم 
وأسماعيل بن توبة وغيرهم ٠‏ 


وقد ازدهر فقه‌آبی حنيفة وأصحابه فى حكم 
الرشبد » فکان « آبو یوسف » مستشار الخليفة 
بلفة عصرنا » وکان پشغل منصب قاضي القضاة 
كعمل رسمي » وهو الذى كنب للخليفة كتاب 
(« الخراج » لیکون دسستوره نی السياسسة 
الاقتصادية والالية , ویعتبر هذا الکتاب » بجانب 
کتاب آخر بنفس الاسم لیحبی بن آدم القرشی ء 
وکتاب (« الاموال » آلشار الیه لابی عبيد القاسم 
بن سلام من ذخاثر الترات الاسلامي فى الفکر 
الاقتصادی . 


وتولی محمد بن الحسن قضاء « الرقة » في 
عصر الرشيد . لكنه أغضب الخليفة فى فتوى ... 
انه رفض أن يساير القوم فى اباحة نقض العهود » 
أذ كانوا ينزعون نزعة ( مكيافيلية ») فى تأمسسين 
خصومهم ثم البطش بهم . فعزل عن القضاء » 
وفنشت كنبه لعلهم يجدون دليل تواطؤٌ مع 
( الطالبيين ) فى ثوراتهم . ولكن استقامت علاقة 
محمد بن الحسن مع الرشيد بعد ذلك 6 وتولى 


للاستاذ ت فشحي عثمان بت 
القاهر ة ۱ ۱ 


منصب قاضي القضاة بعد وفاة آبي يوسف , 
ومات فى عام ۱۸۹ ه خلال رحلة صحب فیسسها 
الرشید الی الری: » ومات الكسائي ی هه 
الرحلة أيضا . ۱ 


القانون الدولي : 





هذا عن محمد بن الحسن ,. فماذا عن القانون 
الدولی ودور الاسلام فیه ؟؟ ان الدکتور محمد 
حميد الله الحیدر آبادی قد درس هذا الوضوع » 
ونال فيه درجة الدكتوراه من جامعة بون » وله 
كتاب قيم بالانجليزية أسماه ( سسيرة الدولة 
الاسلامية فى المجال الدولى Moslinı Conduct«‏ 
قدتمه الى القراء بقوله : of state‏ 


(( لم يكن هناك قانون دولي فى أوربا قبل عسام 
5 م 2 ومن السام به أن ما كان هناك قبل ذلك 
ليس الا مجرد قانون للامم اللسيحية . ففي عام 
7 م حدث للمرة الاولی آن اعشسرت دولة غير 
مسيحية ل هي تركيا ب أهلا للانتفاع من القانون 
الأوربى العام للأمم » وكانت هي البداية الحقيقية 
لتحويل القانون العام للأمم المسيحية الى قانون 
دولى عام . ولا يعنى هذا أن القانسون الدولی 
بمضمونه الحديث قد ولد فى ذلك الزمان والمكان 


ان الاسلام قد اعترف لكل الدول ب بصرف 
النظر عن الدين والجنس ‏ بنفسن الحقوق 
والالتزامات .فعلى خلاف أية أمة قديمة »> لم 
یعلن السلمون قانونهم للامم من اجل‌تحدید سياسة 


۷1 


الدولة الاسلامية وحدها » ولا على أساس أسقاط 
الدول غير السلمة من الاعتبار 6 بل أن القانون 
الدولى ليدين كذلك للمسلمين العرب فى العصر 
الأموىباعتباره علما منفصلا مستقلا فهم قد فصلوا 
بينه وبين علم السياسة وبين القانون بوجه عام » 
وان لم یجردوه من اساسه الاخلاقي . 


ویتتبع الدکتور الحیدر آبادی العلاقات الدولية 
۰ العاهدة المعقودة بين رمسيس 
الثاني ( ۱۲۹۲ * ۱۲۲۵ ق۰م . وملك الحیثیین 
۰ العلاقات بين الفينيقيين والاغرسق ۰.۰ 
علاقات العبرانیین مع سکان فلسطین وحروبهم 
التي آعملوا خلالها القتل فی الشیوخ والنساء 
والاطفال ی عقر دورهم ( التوراة صمویل * ۱۵ 
مثلا ) ۰.۰۰ والعلاقات بين الدول المدن فى اليونان 
وتأسيس عصبة أمم اغريقية بين هذه المدن ب 


فى التاريخ 


مع النظر الى غير الأفريق باعتبارهم برابرة » 
ومعاهدات الرومان ‏ التي كان بفيرها لا يأمن 
الأجنبي على حياته أو ماله داخل اقليم روماني 
« ويمكن القول بأن القوانين الرومانية للسلم كانت 
أكثر انتشارا وبوجه خاصالقانون الدولي الخاص» 
أا قوانين الحرب فقد كانت فى أغلبها من ثمار فكر 
فردى هو فكر القواد المختلفين » ويمكن أن نتعقب 
قواعد السلوك بين المتحاربين خلال الحروب 
التي شنها الرومان على الفرس وعلى غيرهم » . 


وبالنسبة الى المرب »> بلاحظ الدكتور 
الحیدر آبادی آن‌حرص العربالشدید علی الانساب 
كان يستثير المزلة الدنية » وقد آدت روح‌الانفصال 
والمزلة الی تعذر الوحدة السياسية للعرب قبل 
الاسلام ۰ وعند قیام الاسلام کانت المالك التي 
قامت فی الیمن قد تفککت ۰ وعلی الرغم من حياة 
الصراع الستمر بین القبائل فقد وجد لدی العرب 
نروع الى حياة السلم تمثل فى « الاشهر الحرم » 
و « خفارة » طرق القوافل » و ( الابلاف) آو 
الموانيق التي كان يعقدها أهل مكة تأمينا لقوافلهم 
خلال الطرق التي تسلكها الى اليمن أو الشام » 
و« الاحلاف » القبلية ومنها « حلف الفضول » 
الذى شهده محمد قبل بعثته و « الاسواق » التي 
كانت تجمع العرب فى أماكن معينة خلال مواسم 
معينة والتي رأى فيها الدكتور الحيدر أبادى 
نوعا من الاتحاد الاقتصادى لشبه جزيرة العرب ٠‏ 


وميزة النظام الحديث فى القانون الدولي أنه 


۷۲ 


یعرف للمحارب حقه » فتد تأتی حالة الحرب على 
بعض الحقوق » ولکن ثمة حقوقا متعددة للدو لة 
السنقلة تبقی دون آن تمس » حتی لو وجد 
اتطرفان نفسیهما نی حالة الحرب . وقد كان 
اثقانون ائروماني لا يعترف بحقوق للمحاربين ولا 
يعرف للعدو غم الروماني سوی الحذر والتربص , 
ولم تؤثر تعاليم الحب السيحي فى واقع العلاقات 
الدولية ويذكر جروسيوس 6010110158 ابسو 
القانون الدولي الحديث فى مقدمة كتابه ( قانون 
الحرب والسلم ) النشور ۱۱۲۵ م : آن الامسم 
یخجل منها البرابرة آنفسهم ! ! 


وحاء الاسلام : 





وجاء الاسلام دعوة عالمية + موه 


كنابه : بلفة العرب ولهجة قريش » لكن 
أولى آياته تحمل دعوة تتعالى على كل الحدود : 


« اقرا باسم ربك الذى خلق » .., ( علم 
الانسان ما لم يعلم » . 


واستهلال سورة (« بسم الله الرحمن الرحيم » 
ورحمة الله وسعت کل شي: وفاتحته (« الحمد 
لله رب العالن » . 


يده ونداء الاسلاع : دعوة عامة للفلاح برددصا 
الآذان خمس مرات کل یوم ۰ 


© وشعائره : صلاة تتاكد فيها المساواة نفسيا 
من الأعماق » وزكاة تعمل على تذويب الفوارق فى 
الواقع » وحج يجمع المؤمنين من شتى البلدان 
والاقوام . 

وشریعة الاسلام : لا تنتعصب ضد بلد آو ضد 
آمة « وحعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ( ومن 
آیاته خلق السموات والاأرض واختلاف آلسننکم 
والوانکم » وهي لا تضیق باختلاف الأدیان اذا 
برىء من العدوان ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا الیهم » آن‌الله بحب القسطن ». 


د والمجتمع الاسلامي الأول : كان يضم بلال 
الحيشي وصهيب السرومي وسلمان الفارسسي 
بجانب أساطين الغرب . 


وهكن! جاءت دعوة الاسلام عالمية تنادى العالمين : 


« وما أرسلناك ألا رحمة للعالمين ») « تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 


ومن أجل هذا أرسل رسول الاسلام رسلهوكتبه 
الى من حوله من ملوك الآرض ! ! 


وینما كان المسلمون يعانون من كفار قريش 
ما زاغت منه الابصار وبلفت القلوب الحناجر ۰ 
كان القرآن يسل آمامهم الافق والامل > ویفتح 
أعينهم على العالم الرحيب : 


« غتلبت الروم فى أدنى الأرض » وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون فى بضع سنين , لله الأمر من قبل 
ومن بعد » ويومئف يفرح الؤمنون بنصر الله » ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم » ۰ 

والقانون الدولى يفترض وجود مجتمع دولى 
۰ والاسلام بدعوته الانسانية . العالمية قد هيا 
الجال النفسي الفکری والجال الواقعي لنشاط 
اتقانون الدولی » ثم مارس الاسلام بشریعته صور 
التعاون الدولی : 


يه فالمعاهدات : الثنائية والمتعددة الأطراف 
محترمة مصونة بأمر الاسلام « يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود )» , 


والتعاون الدولي : مفترض مفروض فى شتی 
المجالات » فالبحار مفتوحة للناس أجمعين ( والفلك 
التي تجرى فى البحر بما ينفع الناس ) والفقه 
الاسلامي يقوم فى مال غر المسلم من الخمر ولحم 
الخنزير ما يهدره بالنسبة للمسلم » والاتصال 
الذكرى مطلوب بكل سسيل اذ « الحكمة ضالة 
المؤمن انى وجدها فهو أحق بها » . 


والسلم : هو الأصل فى العلاقات الدولية 
« يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » 
والاسلام يقيم عدالة دولية لصيانة السلم العالي 
عن طريق الاحنكام الى الرأى ثم الالتجاء الى 
القوة للردع « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فان بفت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء الى أمر الله 6 فان 
فاءوت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسنطوا ان الله 
يحب القسطن » . 


بد والحرب : مشروعسة بحکم الضرورة التي 


تبیح الحظور » فلا بد من اجازة استعمال القسوة 
فی حالة الدفاع « اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا 
وان الله علی نصرهم لقدیر » « وقاتلوا ی سبیل 
الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا » آن الله لا بحب 
المتدین » فاذا نشبت الحرب کان للاسلام تعالیمه 
التي لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كهلا ولا راهبا غير 
مقاتل » ولا تنبع مدبرا ولا تجهز على جريح . 
والاسلام يواصل هدايته بالقول والخلق حتى فى 
ميدان القتال ( وان أحد من المشركين استجارك 
فآجره حتی يسمع کلام الله ثم آبلفه مامنه » فاذا 
بدرت بادرة للاقلاع عن العدوان وجب السرجوع 
الى الأصل وهو السلم « فان جنحوا للسسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله » . 


وجاء واقع الاسلام التاريخي بخلق الجسال 
التطبيقي لشریعته الدولية فلقد حارب السلمون 
فى جزيرة العرب وف العراق وفادس والش‌ام 
ومصر وبلاد المغرب وف غير ذئك من الأرجاء ما بين 
الأندلس وديار الهند » وحارب المسلمون المشركين 
واكرتدين والبغاة والخوارج وفى ظل هذه العمليات 
الحربية وما صاحبها وتلاها من علاقات دولية نما 
الفقه الاسلامي ليلبى الاحتياجات الجديدة.. ونحن 
نرى تراث هذا الفقه زاخرا باحکام السسلم 
والحرب : وأحكام أصل الذمة وأهيل العهد 
والستامنین والحاربین » وولاية الجند وقسمة 
الغنائم والفیء » وآحکام الارض التي فتحت عنوة 
والتي فتحت صلحا » الی آخر هذه الباحث التي 
یعنی بها القانون الدولی العام والقانون الدولی 
الخاص ( الجنسية ومرکز الأجانب » تنسازع 
القوانين ) . وقد كانت القواعد التي تحکم سير 
الدولة فى الجال الدولى تعالج فى كتب الفقه 
الاسلامي تحت عنوان ( الم ) » ومن هنا آتت 


تسمیة الکتاب الشهمر بلحمد بن الحسن الشيباني 


السیر ۰۰۰ آو العلاقات الدوليسة نی 
التراث الاسلامي : 








وقد استعمل آبو حنيفة ( النوی ۱۵۰ ه) 
مصطلح ( السم ) لتمییز مجموعة دروسه التي 
تنناول قواعد الاسلام نی الحرب والسلم > وقد 
ورد نفس الاصطلاح بنفس الاستعمال فى الكتاب 
النسوب ازيد .بن. .على المنوق. ,۱۲ هب باسسم 


¥ 


((الجموع )0 وقد نشرت:دروس أبئ حنيفة منقحة 
على أيدئ تلاميذه: © وقد نقد فقیه: الشام الاآوزاعی 
(امتوق /اه1 أن ) آراء- فقیه العراق "» فرد* عن 
آبي حنيفة تلمیذه الکبر آبو بوسسف.: ( التوق 
۲ هه )نی کتابه ( الرد علی سير الأوزاعئى ) » 
وبشر الشافعي الى هذا الكتاب. والی کتاب 
ر السی ): للوافدی ( التونی: ۲۰۷ ه ): . والف 
محمد بن الحسن. الشيباني ( السی الصفم ) و 
(ژالشم الکتر ) . دمن ثم سدؤا أن الكلمة قد صازرت 
مصطلحا فنیا بشیع: استعماله بین الفقهاء» ویقول 
خمد بن آحمد السرخسي ( التوق سنة ۸۲ ه 
بتنارح السی الکبین محمد بن: الحسن:) .ی کتابه 
( الیسوط ) : 


: ۱(« اعلم أن السير جمع شيرة » ونه سمى الكتاب » 
لانه. بيتن فيه سيرة السلمين ف العاملقمع الشترکین 
من..أهل :الجرب ». ومع اهل العهد. متهم من 
الستأمنی: وامل. الذمة » ومع الرتدین:» ومسع 
اهل الیفی .,۰۰» + ویستعمل مضطلح ( سبرة) 
عند ااورخین: للدلالة علی سبرة الرسول بوچسه 
خاص » وق ( الحیط ) لرضی الدین: السرخسي أن 
هذا الصطلح ( فى غرف: الشرع متی اطلق یراد به 
طريقة رسول الله ی مغازیه علی الخصوص ) ۰ 


وی الترات الاسلامي کنب تنعرض لوضوعات 
من القانون الدولی : هنها کتب ( الفازی ) وكنت 
( الجهاد ) ؤمن. مؤلفيها عبد الله بن. المبسارك 
( المتوفى 181 ه ) والطبرى ( المتوقى ,۳۱ ه ) 
والکرماستی ( التو 9.5 ه ) وابن الخطيب 
١5.1و‏ ه ) » وهناك ما تضمنته الماحت التعلقة 
تالموضوع من كتب الفقه والفتاوى والتاريخ وكتب 
السياسة ونصائح اللوك وآلوسوعات مشل نهايبة 


الأرب للنويري وصبح الاعشی للقلقشندی وشسیر 


ذلك 3 
السير الكبير للشيياني : 





تنجلى فى مؤلفات الشيباني عمق تفكره الفقهي 
ودقة معرفته بالعربية وقد کان من‌آکثر فقهاء القرن 
الثانی انتاجا 6 وقد آثرت آراژه ق موّلفات من 
تلقوا عنه من أصحاب الذاهب الأخرى» نرى :ذلك 
فى ( الاسدية ) و ( الدونة ) من مراجع الفقة الالکی 
1 : 


توق]لف الشيناني ( الشوط )233( الجامع 


VE 


الکبر ) » وملحقه ( الزیادات ) و (زيادة الزیادات ) 

و ( الجامع الصفي ) الذی دوی فیه ما, سسمعه 
حن آبي یوسف رواية عن آبي حنيفة » و ( السبی 

الصفير ) الذى روى سير أبي حنيفة » و ( الحجع ) 

نی الرد علی آهل الدينة باللصوص وهو متال 

مبكر التأليف فى اختلاف الذاهب » وکتاب ( اثار ) 

ویروی آحادیت عن طريق أبى حنيفة عن ابراهيم 

التخمي © و ( الرقيات ) الذى يتضمن ما عرض 

له محمد بن الحسن أثناء عمله فى القضاء بالرقة , 


وآخر ما کتب الشيباني » انين :الک )):, 

يذكر السرخسي أن كتاب ( السير الف « 
الذى روى فيه محمد سپر آبی حنيفة وقع فق یک 
الاوزاعی فقیه الشام فقال" : ما ال الراق 
والتصنیف ق السم ؟ وقول السرخسي ان 
الاوزاعي کان یقصد آن مفازی الرسول کانت من 
جانب الحجاز. والشام: فاهلها اعلم بها :» فبلغ ‏ 
محمد. ین النخسن اقول: الآوزاعی: فانصرف .الی 
تالیف « السم الکبر » فأخزجه نی ستین دفترا:. 


اون اف ام انرب + فيرف ن 
الاسلام وامل الحسرب الشرکین وآحکام آسری 
الفریقنن رخالاونساء توآطفالا » واشلام :المشركين > 
کما: یمرض ؛ للامان علی اختلاف ضروبه: والفاظه 
والستامنن والسفراء وحصاناتهم::»:ویمرضص 
للغناتم والصلح والنحکيم والفداء واحکام, السیلاح 
والاراضی الني يستولى. عليها آهل الحرب .ووضع 
المسلمين ف دار الحرب »6 ونقض العهود وجرائم 
الحرب » الی غير ذلات مما يتعلق باهل الجرب 
وصلایتعم مع الكسلمين ق ادرب والسلم , 

واعتمد الشيّباني .على نصوص القرآن والسنة 6 
وعلى سوابق الأحكام. فى .حروب المسلمين ,وفتوحهم؛ 
کما استفاد من ( القياس ) كمصدر شرعي. فى 
الوضول الی أحكام ٠‏ للؤقائع التي تعذر الوصول 
فيها الى نصوص اة 


انسانية :0 حتى ف القتال: 





ان انلتاتبة » الانستان ( 0 أ تعاملة مبع 
الخصوم والأعذاء ۰ ۰ والقاننون الدولى يعنى 
بتصحیح اصول التعائل مع الحاربین يورذ محمد 
ابن الحسن وصية أبى بكر لقائد جيشه : : 


« انكسعلقی 3 أقواما زغموا انهم قدا قرغو[ 


أنفتهم وا ی مت 0 : لنته 


1 نفك هم 


1 ولا اا ولا أمرأة. ولا 0-6 کیرا . 


۲( ولا تعقرن شجرا بدا ;مره 5 رقن تخلا 
ولا تقطعن: كرها : : 

« ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلنك 
من. الواشی الا لاكل ۰ ۰ .) ۰ 

ویذکر محمد « ينبغي للامام اذا بعث سربتة 
قلت أو كثرت ألا سعثهم .حتى يؤمر عليهم 
بعضهم ٠٠٠‏ وتنبفي أن يتتعمل على ذلك البصير 
بامر الحرب » الحسن الندیر لذلك » ليس ممن 


يقحم بهم :ق .امهالك »> ولا ممن پمنعهم. عن الفرصة 
آذا رأوها ٠٠١‏ ) 


:» و بغي أن يؤمر :علی الجند : العاقل الفاضل 
العالم بالحرب الرفيق » . 


ویورد محمد حديثا عن النسي يدعو الى تربية 


الأولاد. ریاضیا بتعلیم السباحة "والرمی »-وكلمة: 


لعمز توضي بالفروسیةایضا , واذا کانت « الحرب 
خدعة.)) فان. الخداع :فى الحرب. له حدود لا ينيفي 
آن بتجاوزها ,.. بقول محمد ( ولو آن رهطا من 
السلمین آتوا آول مسالح آهل الحرب » فقالوا : 
نحن رسل الخليفة » وأخرجوا کنابا شمه کتاب 
الخليفة » أو لم بخرجوا.وکان ذلك خديمة منهم 
للمش رکن"» فقالوا لهم : ادخلوا » فدخلوا دار 
الحرب » فلیس یخل لهم اقتل آحد. من‌اهلالحرب» 
ولا أخذ شيء من آموالهم:ما داموا ی دارهم » ٠.‏ 


واذاءکانت هذه "هي السياسة مع..الحاربین 4 


فکیف بالسياسة مع من ربطتهم بالسبلمین: عهود. ؟ 


يقول مجمد:« واذا ودع:السبلمون قوما من الش رکین: 


فلس بحل لهم: أن بإخذوا شيئًا من أموالهم الا 

بطيب أنفسهم للعهد الذى جرى بيننا وبينهم » 

فان ذلك العهد ى حرمة التعرض للاموال والنفوس 

بمتزلة الاسلام فکما لا بحل* شيء من اموال 

المسلمين الا بطيب اانفسهم ٠‏ فكذ لك لاحرد خنيء 
من اموال .الما هدین. + 


وفقیهنا بقدر ( شرف الکلمة) 01 أبعد الحدود 


:. انه يقول « امان الرجل الحر المسلم جائر 
على أهل الاسلام كلهم » عدلا كان أو قاسقا » لقوله 


"علیه "السیلام: 1 السلمون "تتکافا: دماژهم 3 وهم دید 


علی .من: بشواهم:» یسعی: بلامتهم. ادناهم: ):» والزاد: 
بالذمة: العهد. موّقنا کان. آو. موّبدا: »: وذلت. الآمان. 
وعقد الذمة ,۰ . ویصح .آمان الحسرة السلمة 
,م۰ ویجون آمان العند السلم. اذا. کان: قاتل..گ 
والامة: کالنید زی: ذلكگ...نه .واقا امن ,نجل ملیی: 
السلمین قوما من الشرکین فأغان: علیهم : قوم. آخرون: 

من السلمین » ثم علموا بالامان » فعلی: القاتلین, دية 
القتلی » والنساء والاموال,.مردودة علیهم :0 .. 
وانما پنحقق طرح الأمان باعلامهم و اعادتهم الى ما 
کانوا: عليه قىل , الامان . ء , : واذا. نادی: السلمون. 
أهل: الجرب بالامان فیم آمنون جميعا اذا سمعو[ 
اصواتهم بای لسنان نادوهم: به .نان الامان التزام: 
الكف عن التعرض ,لهم :بالقتل والسبى. حقا. لله 
تمالي » والله لا پفرب عنه مثقال ذرة ولا تخفى عليه 
خافية واذا قال المسلمون للجرنئى :انت آمن . آولا 
تخف أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان ٠‏ و وک بل 
الاشارة ....ه والكتابة » . 


جهاد المرأة : 


ومحمد. بن الحسن يرضى أن تعين المرأة الجافدین: 
بما يتناسب مع طبيعتها وبنیتها » ويرضى أن. تحمل. 
المرأة السلاح قى ايدان عند الضرورة مه ١‏ 

بقول : («2۷ بعجثا آن یقاتل:النساء مع الرچال. 
نی الحرب الا آن یضطر امسلمون الی ذلك :» ولا 
باس آن بحضر منهن الحرب العچوز الكبيرة فتداوی 
الجرحی وتسقی الاء وتطبخ للفزاة اذا احتاجوا. 
الى ذلك » لحدیث عبد الله.بن قرط الازدی. : 
كانت نساء خاك .بن الوليد ونسساء آاصسحابه 
مشمرات بحملن اماء للمجاهدینبرنجزن وهو بقاتل 
السروم. €( ه. 

وهو لا بشفق علی الراة من الاقامة ق الاماکن 
النائية علی الاطراف ژالنخوم مع الرجال المرابطين , 
لحماية الحدود وسد: النغور يقول ( ولا باس 
للذین یسکنون الثفور .من السلمین آن ینخذوا فیها 
النساء والذرارى وان .لم يكن . بين الثفور .وبين 
أرض العدو أرض للمسلمين . لكن هذا اذا كانوا 
بحیث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا علی دضع 
شرهم عن آنفسهم وعن.ذرادیهم وتمکنوا من آن. 
بخرجوهم الى اررض ۰ 


و بعلق: السرخسي شارح:( السير الكبير « من 
هذ! النص بقوله « لآن.ساکتی الغون: یندبون الی. 


Vo. 





المقام فيها »2 وانما زتمكتون من المقام بالنسسساء 
والذرارق » فالنساء سكن للرجال . ولآنهم اذا 
أقاموا فى ذلك الموضع بالنساء والذرارى كثشروا 
بمرور الزمان حنى يصير ذلك الموضع مصرا مسن 
أمصان المسلمين ویتخذ السلمون وراء ذلك نفرا 
بالترب من العدو » , 


علی آن محمد بن الحسن يفرق بين دور المرأة 
فى حالة ( النفير العام ) أو ( التعبثة العامة ) حين 
تتعرض البلاد لهجوم الأعداء فيكون الجهاد فرضا 
پتعین علی کل فرد » وبسین دورها ق العملیات 
الحرنية الاخری الني آذا قام‌فیها البعض بالواجب 
کفوا الباقن منوننه . بقول : « والنساء اذا کانت 
بهن قوة القتال فلیخرجن آذا کان النفر عاما .,.. 
آما الصوائف ( الحملات الني کانت تخرج صیفا 
لاجهاد على حدود الروم ) ونحوها فسلا ينيفي 
للشواب آن بخرجن » فاما العحاتز فلا باس آن 
یبخرجن مع الصوائف نداواة الجرحی. ولا بمجبني 
أن يباشرن 0 3 بالرجال غنية EAS‏ النساء 
الضرورة و النفسير عامآ لا بأس للمرأة أن 
تقاتل بغير آذن زوحها » وكذلك الفلمان الذين لم 
سلفوا اذا أطاقوا القتال فلا باس بأن يخر<وا 
وبقانلوا ق النثر العام وان كرة ذلك الآباء 
والأمهات )) . 


حقوق الأسرى : 


وينقل محمد بن الحسن وحماد بن أبي سليمان 
كراهية قتل الأآسير بعدما وضعت الحرب‌آوزارها . 
ومن أسائيد ذلك أن عبد الله بن عمر ابی آن يقتل 
أسير! وقال ۰ آما والله مصرور! فلا آقتله » بعنی 
بعدما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله , 


ويقرر محمد انه لا بجسوز تصذیپ الاسسم 
بالعطش والجوع . 


من الشرق والی الفرب : 





تری هل انتقلت هذه الشريعة الدولية الانسانية 
الی آوربا . .. حین احنکت بالاسلام فق الاندلسن » 
وجنوبی آوربا » وخلال الحروب الصليبية ؟.؟ 


۷۹ 


آن الفقیه الروسي دی توب بقول نی محاضراته 
فى آكاديمية القانون الدولی فی لاهای 1۹۲١‏ ( ان 
النظم المختلفة ف العصور الوسطى الآوروبية تحمل 
علامة باقية » آن لم تکن علامة علی اصلها الشرقی 
التخالص البسیط » فهي علی الأقل علامة على 
اعتمادها القوی علی نظم حربية مشابهة لا فى 
الشرق الاسلامي » . 

والدکتور حمید الله الحیدر ابادی بوک ذلك 
ويقول : 


« انثا حين درس او لفات العربيسة 
الأولى فى القانون الدولى وما يتصل سه 
من موضوعات نجد لدينا فكرة جلية عن 
علاقات المسلمين بالروم ( البيزنطيين ) 
وغيرهم فى وفت الحرب والسام على 
السواء ونرىكيف كانت الانصالات#جرى 

بين الفريقين ليس فقط فى مجال فنون 
الحرب بل فى محال قواعد القانون‌الدولی " 
نفسه ونحن نعشر لاول مسرة علی رای 
مستكمل فى تقرير حقوق العدو فى كل 
وقت فى الحرب والسلم على السسواء » 
وهي حقوق تسنند الی القرآن والسنة 
وسمة الخلفاء ۰ بل بلاحظط أن مؤلفات 
قوائین الحرب لابالا وفیتوربا وجنتلس 
وجروسیوس وغيرهم لا نجد لها مقابلا 
فى الفكر الروماني والاغريقي » وهي نمرة 
عصر لم تكن العبقرية الأورويبة قد 
وصلت فيه الى ما وصلته الآن » ونحن 
لائرى سوى صدى لكتب العهاد والسير 
العربية ٠.‏ وى هذه الكتب ينبفي أن 
ننشى الحلقة التي تصلدين عصر الرومان 
والعصر الحدیث ونتعرف علی آصل 
التفير والخلاف فی مفهوم القانون الدولی 
الذى ساد العصر ونری دور الاسلام فى 
التاریخ العائي للقانون الدولي ! » ۰ 


هل بستفرب آذن آن تقوم فی آوربا 
(« جمعية الشيباني للقانون الدولی ؟» ۰ 


بقية الربا 





ولکن آساحنات والاتصسالات ما زالت 
مستمرة وقد شکلت منظلمة دوئية پنبعها 
مجلس يرعى شؤون النجارة والتنمية » 
وانشاً اإجلس لجنة دائمة لشؤون 
التمویل لتابعة هذه التوصیات والعمل 
على حل مشاكل التمويل الدولية ٠‏ 


قروض بلا فائدة 





A EEE‏ جضن 
القروض بدون فواند » فهذددولةالكويت 
تقدم لشقیقاتها العربیات عشرات اللابین 
مق الدتاني ون و ق و ااا 
العام » وهذه الصين الشعبية تهب لدول 
افريقية وأسيوية قروضا بلا فائدة » وقد 
اعلنت اخیرا السيدة بربارة کاسل وزبرة 
التنمية. البريطانية أن حكومتها قررت 
تقديم قروض بدون فائدة لبعض الدول 
ألنامية » وأعلن أخيرا أن محادثات تجرى 
بين بر طانیا والأردن لنح الأخيرة قرضا 
بمليوني جنیه استرليني بدون فواند 
بقصد انشاء محطة کهرباء » وهناك بعض 
الأمثلة:الأخرى لهذا الاتحاه الجديد فى 
مانا الول اند وله 


الحكمة السامية فى آية تحريم الربا 


ونعود الآن بعد سوق هذه الملامح السريعة على 
مشاكل الاقراض الدولي الى الآية الكريمة التي 
ذكرت فآوعت ولم تترك بابا من آبواب الشاکل 
التي يعاني منها المقنرض سواء كان فردا آو هيئة 
أو دولة ألا وضعت لها حلا وعلاجا , 


فائله سبحانه وتعانی یقول « یایها الذین آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنين » 
وهذا يعني الفاء سعر الفائدة تماما ولیس فقط 
تخفيضه الى حد معين . 


ویقول « فان تبتم فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون 
ولا تظلمون » ۰, هكذا يجب آن‌تکونالماملةا لشر یفة» 
والروح الانسانية بين الثرض والفترض . بجب 
ألا يكسون هناك استفلال أو غين » بل يعاد راس 
اثال بنفس الکم اثذی قدم به . ثم یقول « وان 
كان ذو عسرة فنظرة الی ميسرة » وتشمل اليسرة 
هنا كل ما سبق ذكره من تمديد فترة السداد » 
والسداآد بالعملات الوطنية »6 وتوحيد الديون » 
والسداد بسلع ومنتعات مجلیه مب الخ 2 


وياتي نی خانمة الّبة هذا العنی السامي الکریم. 
(« وآن تصدقوا خن لکم آن کنتم تعلمون )) . ۳۱ 
أظن أن هناك أسمى ولا أرفع من هده العبارة التي 
بخاطب بها رب العالین قلوب المقرضسين ليحثوم 
على أن يستمروا فى تيسيرهم على القترض حنی 
اذا لم يكن هناك شيء من التيسير غير التصدق 
بالدين واعفاء المدين من سناد ديونه فعليهم أن 
يفعلوا ذلك فهو خيٍ لهم فى الدنيا أولا ثم فى 
الآخرة ثانيا . 

وبعد هذا نتساءل هل آن للعالم 
بشقيه الغربي والشرقي وبمذاهبه 
المتعددة وشعوبه المختلفة أن يؤمن بحكمة 
هذه الآبة الكريمة » وهل سیتحه 
الدولية ؟ ؟ 


الق نش اله فن باو اكاد 
الحتاج الى الال لاستشمار موارده تحت 
ظلال معاني الاخوة والتعاون الانساني ؟ ؟ 


وهل ستوجه هذه الملابين التي تجری 
وراء سعر فائدة تافه ضثيل للمشاركة 
فى استثمار الموارد الطبيعية الهائلة 


الموحودة ف أمتنا العربية والاسلامية وق 


مختلف بقاع العالم فيعم الرخاء ويسود 


الاخاء ؟ ؟ 


ويه 


بمشيئة الله ٠‏ 


۷۷ 
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ربه الى قد عرفتك خ+فقة فى اضاعسیی 


0 


و و 2 
و هتنت باسسمات یا لسب4 سلینا سرل کسمعسسی 


أن من يذوب خرف بالشوق دون توج 
ع 5 عماسم 

قد فاض کاسی بالاسسی ج سئمست جر عسسى 

يارب ...الى قد غسلت خطيئتى فی اميتي 

! 


يارب خی ۰ فا مسحدی أو ي 


يارب إنسی مس ۳ أفاد قيلت تضسر عيىى؟! 


اک راضیی من تون رو ےا 


د ديد 





ت ۰ ۳ 12 2 5 
رد درى وررعت من ری وشعرى 
2 »= - ۳ م 
اپغی جی حلو | فما عادت يدا ی بعير مر 
1 7 93 0 و 5 7 5 
رياه فد عصفست جراح الصدر حجسسی ضاق صدرى 


ومضیت ی ثيه بعيك الخسور حى ضاع عمس سر قا 


للاستاذ بوسف العظم 


وصبرت السام ي الآلام خی 00 تررم 


1 اکا الاق اهتنا 7 e‏ لی 


ان كنت لاتدرى بحالى .. باإلهى .. من" سيدا رى ؟! 


E 


يارب 2 جوف الليالى .. کم ت وكم ك 
ولكم رجوتك خاشعا ل . وإلي رحابك كم سعيت 


0 
- 





۱ قل كنت دوم اف والیسوم يارب اهتدي 


يا رب من لى غير نورك إن ضللت وان غسویت ‏ 


ری و ا e e‏ . 
واذا دوت اليريا الله فاقبل الوت ت :11 


ا و ۴ ر 75 © ه 
انا ان رمیست ضلالی فیسهم ربسی قد رمیت 
إن كنت تعرض جنة ابیسسع بالفس اشتریت 


ay‏ اما 


سما 


۷۹ 





للأستاذ فريد قنصوه 


A+ 





هجرة السلمين الى شرق افريقيا 





صلوات الله عليه أصحابه على الهجرة » فقال : « من فر بدينه من 
أرض الى أرض وان كان شبرا من الارض استوجب له الحنة » » 
وزاد على ذلك قوله صلوات الله عليه : « تفرقوا فى الأرض فان الله 
» قال نفر من صحابته : الى أبن با رسول الله ؟ فقال : 
« ها هنا وأشار بيده الى جهة الحبشة ٠»‏ فاتفق عدد منهم على أن 
مهاحروا مخافة الفتنة وفرارا الی الله بدننهم 6 فمنهم من هاجر 
ی در هر 
ا امع مر ره ا 
حت انوا الى البحر قروا سفينتين من سای چاه + و 
النسوة 
لم تكن هذه الرحلة ول رحلة للعرب الی الشاطیء الشر قي 
للقارة الافرشية حيث تمتد آرض الصومال والحبشة » فلم تکن 
صلة الصوماليين منبتة بالعرب » ولكن سلقتها عبر القرون 
الممتدة ‏ رحلات ورحلات كانت السفن »© خلالها » تأتى الى الساحل 
الشرقي الافريقي بقصد التجارة . تحمل معها منتجات اليمن » ثم 
تعود محملة بالنتحات الافر شید . 


وفى عهد الفراعنة كانت السفن تأتي ولكن كانت هذه الرحلة الميمونة 

من الصومال محملة بالبخور والتوابلٌ ‏ أول رحلة يقوم بها اتباع الدين الجديد 

وسن الفیل والذهب ووشن التسام 4" الی افرشية عبر البحر » وعن بت 
وكان المصريون يطلقون على أرض تأکد لسکان ساحل افریقیا الشرقي ما 

2 الصومال رمك ام باد بوت رددته الانباء التي كان بحملها البحارة 


والتحار من أن الله قد أرسل رسولا 
عرييا الى البشر كافة يدعوضم الى 
ا 
بالبر » وينهاهم عن عبادة الاصنام » 
وبحضهم على مكارم الأخلاق »> فاتحهت 
أنظارهم الى مصدر ذلكالاشعاع الروحي 
بلتمسون الهداية والرشد » وسرعان ما 
خفقت القلوب بهذا الدين الجديد الذى 
سوى بين الناس كافة »> فلا بحمل 
فضلا لعربي غل آعمجمي 1 ولا لأبيض 
على أسود ؛ وليس فى شرعته تمییز 
عنصری فیدا القوم يدخلون فى دين الله 
أقواحا . 


انتشار الاسلام فى شرق افريقيا 


ولعل أعظم حقبه حقق فیها الاسلام 
انتشارا فى شرق افريقيا » الفترة الممتدة 
بين القرنين الرابع والسادس الهجرى ©» 
ففي هذه الفترة آخذت رابة الاسلام تفلل 
الناطق الداخلية من القارة » فقامت عدة 
سلطنات وامارات اسلامية على طول 
الحافة الشرقية والجنوبية للهضة 
الحشية كان من همها امارتا عدل 
وهرر وكانتا ‏ ولفترة طوبلة ‏ من 
المرأكز المهمةللتحارةوالثقافة الاسلامية . 

وق القرن السادس عشر الميلادى 
نشب صراع رهصيب بين الامارات 
الاسلامية والحبشة أوشكت فيهالحبشة 
آن‌تنتهی کدو لة لول آن‌استمان‌امبراطورها 
٠‏ بالبر تغالیین الذین تدخلوا اسساعدته . 

ویحدثنا الرخون آن هجرة العرب 
الى الصومال ظلت متتابعة نشيطة » 
فاستوطن الصومال فدھ کم نهیم 1 
واسسوا عددا من المدن منها مدينة 
مقدیشیو عاصمة الصومال التی توا 
عرب الاحساء » وأنه بعد آن استقر الامر 
لاسلام فى الصومال أخذ. الصوماليون 
الزين تحولوا الى الاسلام بحملون 
رسالته الی قلب القارة حتی أوشك 
الدین الجديد أن يعم الحبشة . 

وظل شعب الصومال المسلم فى القرنين 





آراضي الساحل الشرقي لافريقيا تطل 
على البحهر الأحمر والحیط الهادی ؛ 
وكان بهذا سحت فق مكل البحر الأحمر 
من الجنوب © و نت فى تجارة الحبشة 

مع العالم الخارجي وفى التجارة نين 
ایا و رل ما 
التحاری والاستراتيجي الممتاز هو و الذی 
حعل انظار الدول الاوروبية تتحه البه » 
وتتكالب فى العمل على الاستيلاء عليه . 





ودعد أن ظل. شعب الصومال ينعم 
بالامن والس‌لام والرواج الاقتم اد 
والتقدم الثقافى لفترة طويلة شارك خلالها 
أناؤه أبناء وادى الثيل ووسط افريقية 
ف حكومة متميزة بنفسها عما سسواها 
بدأ التنافس حليا بين كسل من بربطانيا 
وفرنسا وايطالياً للاستیلاء على حزء من 
ترابه » فمند سنة ۵ سات فرسسا 
فى أرسال حملانها الاستكشافية » وندات 
هذه الحملات فى شراء العملاء » ثم شراء 
الارض ممن لا سلطة لهم علیها » ولعسل 
أبرز هؤلاء العلماء دنى احمد ابو بكر 
الذى قام بالتوقيع على معاهدة اوسوك 
فى ١١‏ من مارس سسنة 185١‏ وتسم 
بموجبها التنازل لفرنسا عن میناء اوبولد 
قرب رأس بير مع السهل المند من رأس 
علی من الجنوب الی دمرا نظر میلسغ 
قدره عشرة آلاف ریال آی ما سوازی 
( ۵۰۵۰۰ ) فرنسكت فرنسسي » وتعهد 
الأذكور بتسهيل صسلات الفرنسيين فى 
أوبوك مع داخلية البلاد » وقد انبعت 
ابطالب] نفس السسياسة التي اتبعثها 
فرنسا » آما بربطانیاً فقد زادت علیها 
بآن عملت علی حلاء المصر دين من الصومال 
وقطع صلة الصومال‌بمصر » کما ساهمت 
قواتها ال حودة بعدن علی احتلال ااجزء 
الذى اعلئت عليه حمايتها مسن آرض 
الصومال ٠‏ 

وكآن من نتبحة هذا التنافسسن 
الاستعمارى أن أصبحت أرض الصومال 
مقسمة بين كل من ابطالیسا وفرنسا 


۸1 


وبريطانيا » كما ضمت منطقة اوحادين 
التي كان يسكنها ثلانة أرساع المليسون 
صومالي > ومدينة هرر بعد أن 
اخلاهاً المصربون الى الحبشة دون رغية 
آهلها » ودون آی سند من القانون » 
وضمت الی کیشا النطقه الني تکون 
الآن الجزء الشمائي الشرقي من المديربة 
الشمالية فى كبنيا ٠‏ 
الصو مال بعا: آرة التقسسيم 

ود 0 ET‏ ا التاریخ 
فى هذه الفترة مليئة بالحسرة والمرارة » 
ولكنها فى نفس الوقت تضم سطورا من 
نور عن كفاح العديد من الؤّمئين من أهل 
انصومال الذین هالهم ما وصل اليه حال 
بلادهم نتيجة جهل بعض ابنائه وتفریط 
الیعض الآخر » فلم پذلوا ولم بستکینوا » 
دل حمعوا صفوفهم » واعلنوا الجهاد في 
سيل الله » وكان على رأس هؤلاء البطل 
الکسیر آالقب بمهدی الصومال ۰ 

كأن محمد بن عبن الله بن حسن قائد 
خركة اسلامية اصلاحية كبرى » دما 
الى تزكية النفوس » وتوحيد الصفوف ©» 
واا القبلية » والعودة الی التمست 
متعاليم الأسلام » وتطهم السلاد من 
مقتصبيها » فما اجتمع حوله عدد من 
الصومالین » آعلن الجهاد » وداج ومن 
معه من الجاهدین بهاحمون مواقظع 
الستعمرین ق الصومال الفرنسي ساره 
والمريطاني تارة آخضری والابطالي تسارة 
ثالشة » سل شملت هحمات تهم الناطق 
الحاورة للحشة » وکان من یج ذلك 
أن اج المستعمرون فى رعب دام 
مستمر حتی‌اضطرت الحکومة البريطانية 
الى اصدار الأوامر لفوانها بالص‌ومال 
بالانسحاب الى المناطق الساحلية حتی 
تكون فى حماية اسطولها ٠‏ . 

وسار البطل من نصر الى نصر وكانت 
أنساء انتصارا انه بنردد صداها ق جع 
آرجاء الوطن الاسلامي » فنسر لها نفوس 
المؤمنين ٠‏ 

كوا اق رخفت الب اة 
أوزارها ختى نسقت الدول الاستعمارية 


۸۲ 


الثلاث حهودها للقضاء على حركة الكفاح 
الصومالي » وساندتها فى ذلك عوامل لسم 
تفا 
الاسلحة الحدشه والطانرات لد 
و را 
وما لا قاه الحاهدون سسب طول مدة 
0 الغدر والوحشية 
سنة ۱۹۲۰ من قتل البطل المجاهد 
ولا مرح و عدا رن 
الهم الى لعبه رجال التبشير المسيحيين 
ی مساندة الستعمرنن والتمكين لهم فى 
أثناء عمليات الإغقتصاب التي انتهت 
باتلال الفتوهال ورد من الول 
الافريقية . 
ف خدمة مصالحهم دون آن بعنوا تشر 
التعليم ينهم أو النهو ضص و 
ا 
الی آن انتهت الحرب العامة اا ۰ 


وعلى الرغم من أن الصومالیین قسد 
اسهموا مسساهمة فعلسة ق اخسراج 
الایطالیین من الصومال الايطالي » وفي 
احبارهم علی الشب ف الصومال 
المريطاني 6 وعلى الرغم من أن الدعاسة 
البربطانية کانت تبشر بقرب فیام دولة 
الصومال التي تجمع تح لواتها الصومال 
المريطاني والصومال الايطالي والجزء 
الذى كانت الحبشة قد اقتطعته من 
آرض الصومال > فقد كانت الصدمةعنيفة 
علی نفوس آهل الصومال عندما تقدمت 
فرنسا باقتراح فرض وصاية دولية علی 
الصومال الابطالي تنولی الادارة خلالها 
ابطالبا ! ! وساندنها روسیا نی اقتراحها 
فأصدرت الجمعية العمومية الأمم الملتحدة 
قرارها فى تا +146 ان : 
الصومال الايطالي دو لة مسستقلة ذات 
سيادة » و يصح هذا الاستقلال ناقذا ف 
نهاية عشر سئوات من موافقة الحمعية 


البقية علی ص ٩۲‏ 








الاصب چات 


واست‌ها شش 


للدکتور زكي الحاسني 


3 و 
و یس 
کناب ضخم قیم ونفیس الفه الدکنور احسان ات وحاز به على 
درجة الشرف الأولى بالدکتوراه فى الآداب من جامعة القاهرة ٠‏ 
ولقد وقف بيني وبين هذا الكناب بيت لأبي تمام الطائي شاعرنا 
القديم العظيم » قاله فى كريم مانح » عطاياه سمحة غزيرة : 


هو البحر 


وليس البحر الذى اريد هو ابو دلف 
العجلي ممدوح ابي تمام ؛ وانما هو هذا 
عر ی لس ذي القباب و 
0 آدینا واقعدته ؛ فى طويلٍ ده 
الخلافة از تشبتها وکانت العصبية 
القبلية مجالا متوسعا للخلاف التسيبي 
وتطاحن الرجال وتلاحم السیوف » في 
ل اا اه جه ال کان 
تحر کي ات اليها على كل حلقة من 


من آی الوجصوه اتبته 


التي 7 


فلجنه المعروف والجود ساحله 


حلقانها ولو تکبلد فیها الشقة حتی یرقی 
شسه الی آدم ۲ 


ولقد جاء الاسلام بتعالیمه الاشتراكية الحکيمة 
التي حعلت السيادة للاخلاق والفضائل وارادت 
آن تبعد عن التمسكت بالانسال » فکان من هده 
التعاليم القول الآئور منها : « ۷ فضل لعرسي 
علی عجمي الا بالتقوی » ۰ 


اه 
تحمع وحدتها وتصر"ف آمورها» 
قد ابت كليل أنا م الحکم الراشدی بعد 
الرسول ضلی اللعلة برضل يقلن ل 


Af 


القبلية نی عهد الخلفاء الراشدین ثم ی 
العصر الاموی ثاثرة کالاعصار » تخد 
فى سبیلها کل حاثل ونقیم الحکم»وترسي 
مقادير السلطة على أساسها اا التئ 
تعلو بها الاصلاب حتى اعماق الجاهلية . 
ولقد بلغت ساحات الوغى فکانت 3 
الحروب تسیر وفاقا لها فاذا اصطفت 
الحیشان التقاتلان کما کانت تصنم 
رین الخوارج الارن وجو 
الاموبين فى الشام والزبيربين 2 العراق 
وبرز فارس من هؤلاء لقتال فارس من 
منسسوبين » تعلو بكل منهما عروقه الى 
مضر ونزار او الی بکر او قیس عیلان 
من عدنان » انف کل منهما قتال الآخر » 
حتی ببرز للخصم عدبله ق النسیب 
والحاه والسلاح ۰ 


وقد عاش الشسعر العربي فى العصر 
الأموى نع * عحاحاته وتروى قصائده 
وملحياتة © ونتدا وله الادب بمحالسه نی 
دون الخلاقة ونوت ] واا 
الجامعة وفيه تلك النقائض التي عاش 
عليها الفرزدق وحرلر والأخطل وان 
ام غسان ومع كل واحد منهمعديد نضح 
بالقصيد نضح النبال » کل هذا الشعر فى 
حماساته وذخره » وی وصفه وتصو بره 
جعل الدکتور احسان النص کتابه فیه . 


له فان ا 
شيا ور فى هذه السانحة أن 
اجول فى الكتاب تجوال الفراش على 
الزهر يكفيه منه مسّن: الرحيق. ويبقى 
الروض مضخما ومحلى بحماله ٠‏ 


۸ 





بیدا او لف الناد دا 
الحوافز التي نزعت به الى اختيار هذا 
الموضوع بان الشعر العربي كان مرآة 
العرب ودبوانها » فكان من الطبيعي ان 
تنعكس الحياة الفكرية والعملية فى صور 
هذا الشعر فتحلت به النزعة القشلية 
والعصبية النسسية فى شعر العصر 
الأموى حيث غلت هذه النوازع و احتدمت 
اكثر من كل عصر فى تاريخ العسرزب 
والاسلام ۰ 


ووجد ان عليه ليمهد لبحثه. المتعب أن يعني 
بدراسة الانساب عند العرب . ولقد تقدمصه فى 
العصور القديمة علماء وقفوا حياتهم على تأليف 
المجلدات فى علم الانساب عند العرب فكانوا هم 
النستابين وقد راح الدكتور الؤلف يجوب هذه 
الكنب ليحقق فى التمهيد لكتابه مكانة الانساب 
عند العرب وغلوهم فى تقديسها حتى العبادة . 


ثم اخذ بدرس المجتمعات القبلية 
واثرها ی السياسة والحکم » وصورها 
فى الشعر الذى كان شه الصحف 
السياسية فى ابامنا » بل لعله كان ابعد 
شيوعا واعلى شأنا » لانه يتصل بالادب 
نفسسه وبتاريخه ولا تتداوله الايام لتهمله 
العربي القیم زمنا بعد زمن . 


"وحین استوفی الکلمات على العصبیات 
والقبلیات وما کان لها من مکانه وتأفیر 
والشعر الذی صدر عن تلك العصبیات » 
وكان لكل ذلك التأثر البعید فی. سياسة 
الدولة وفى أبقاد الخضومات الدمونة 
وحقنها 6 فجاء على ذكر الهحاء والدیح 
والفخر والرثاء نی فنون الشعر واغراضه» 


وكيف كان الشعراء الأموبون كل كيل 
للآخر قصيدة هجاء وفخر من البحر 
والروى الذى تلقاه وبخاصة فى القصائد 
التى تسمى « النقائض » . 


وقد نظرت فى مصادر المؤلف فى البحث 
والناليف فوجدته ذكر المصادر القديمة 
باعيانها والحديثة بما يتصل بموضوعه 
وکان احتفاؤه بالصادر القديمة 
والحديثة على السواء » وان يكن فاته 
بعضها الحديث ككتاب ( آلات الحسرب 
والقتال عند اتعرب))للدکتور عبد الرحمن 
زكي وكئاب (١‏ شعر الحرب فى ادب 
العرب » للمحاسني » وكلا الكتابين من 
الصادر الجامعية الني يجب الاعتمساد 
عليها ولهما الصلة الوثيقة فى بحشه 
الرائع ٠‏ ولم بزود کنابسه بالفهسارس 
العلمية التي تعود الجامعيون ان بردفوا 
آثارهم بها » ولعله يستدرك كل ذلك فى 
الطبعة الآنية من هذا الكتاب الجليل » 
ولمن فانته الفهارس العلمیة الني توضح 
اسماء الأعلام والاماکن والسکنب »© فقد 
الحق بكتابه كشوفا للانساب العدنانية 
جميعا والقحطانية ومخططا تصوبيريا 
لبسلاد العسرب ومواطسن القبائل 
العربية قبل الاسلام » و کان هو الصانع 
لهذه الثبوت العلمية القيمة وقد جاء 
كتابه فى نحو ستمئة وخمسين صفحة من 


القطع الكبير ٠‏ 





القبلية فى العصر الأموى الا من حيث 
اخذ السلطة بها اخذا وثيقا لتقوم عليها 
اذ كنت اقول لن كان العصر الأموى 
مجتمع العصبية القبلية > وتطاحن بعضها 
ببعض » من اجل الحکم والسلطة » فاني 
ع الاعاجم الذین کائوا بحاولون 
والاسلام » كما كا نتوی البرامکة» 
ولعل الاستاذ الكبير الدكتور اخسان: 
النص بوافي الدراسات الأدبية العاصر ة ‏ 
التي تفاخر باثره » بمو لف جدید عن 
العصبية وحروبها للشعوبية فق العصر 
العباسی واثر ذلك فی الشعر » فلقد كانت 
لها حروب فی ساحات الادب لا تقل حمیما 
عن ساحات القتال » منذ بدا بالشعوبية 
دشار ثم تلاه أبو ناس الذى يقول حين 
دعا الى شرب الخمور وترك المآثر العربية 
القديمة التي عاش عليها الشعر الجاهلي 
وبعض الشعر الأموى ؛ 


لا در در الذى سكي على حجر 
ولا صبا قلب من بصسو الی وتد 
وکم انمنی حین بعید الدکتور احسان 


النص طبع كتابه عما قريب » آن پشست 
الى جانب العنوان البيت الذى يبدل 


دلالة جاهمرة علی موضسوع کناسه ق 
العصبية القلية واثرها فى الشعر العربي 
فغض الطرف انك من نمر 
قلا كعبا بلقت ولا كلاسا 


Ao 


وه 





جاء من أقصى المدينة شيخ يسعى » 
كان فى نحو التسعين له لحية بيضاء 
تماد صدره »؛ عر يض المتكبين فارع 
الطول ٤‏ يتو كأ على عصا غليظة كأنها جذع 
شجرة » ومن عینیه شعث بريق جاد » 


وعلی سمته مهابة . 


وکان الناس حین برونه بوسعون له 
الطریق » وبردون علیه تحية الاسلام التي 
بطالعهم بها ؛ ثم ینظر بعضیم. آلی بعض 
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كان هذا الشيخ یلم بالدينة حينا بعد 
حين. 4 قد نطول هذا الحین ویمتد حتی 
ببلغ شهورا » وقد بقصر أمده الى أسابيع 
أو أيام » ولكن الشيء الذی لا ریب فيه » 
أنه عقب كل زيارة لهذا الشبيخ تحدث 
فى المديئة أحداث جديدة عجيبة » حتن 
لقد ظن البعض به الظنون » فمن قائل 
أنه صوفي جوال من أهل الطريق » ومن 





A1 





قائل أنه عبد من عاد الله و هب حياته 
للتصح والتوجیه » وبالغ بعضهم فى الظن 
حتى تصوره روحا متحسسدا وقال 

انه آحد الجن الصالحين ©» بتخذ 
صورة الانسان حينا بعد جين لأمر براد. 


وكان فى كل مرة بصل الى هدفه فى 
SES‏ لا عوج فيه 6 بأتي من 
حيث باتي » من مکانه البعید آو القرب 
الذى احتفظ بسره لنفسه ثم لقصد أحد 
الناس » ثم بلقی الیه بکلمات ها سن 
اتلم اکتر مها فیها من التصریح و فیها 
من آلاشارة اکثر مما فیها من آلاعلان » 
1 
وا 


وق هذا المساء حاءسأل‌عن دار لشر + 


رك حو لل ی ان 
الحياة حملا حظا وفیرا » الجاه 
اه البعید » والشسباب 


العض والوسامه والال والشيء الذى 


بقلم محمد لبیب اليوهي 


كان يشيع فى حیاته کلها هو الفراغ » 
ترام الذى لا أول له ولا آخر ۰ والذى 
أخذ على نفسه أن دملا كل لحظة منه 
باللهو وسرات الات 


وعندما مات آیو ه وورث بشر آمواله 
وقصره الکبیر وهب هذا القصر لرفاق 
السوء بتخذون منه مقاما لانتهاب الملذات 
وکان من سعه الال بحیث کان سفق .. 
وینفق .۰. وینفق وهو لا بخثی فقرا ولا 
حرمانا . 


وکان الوقت قبیل الفروب » حين 
وقف لش يخ المجهول عند الباب الكبير 
واخذ بدقه پمصاه ؛ وفتح الباب وظهرت 
من خلفه حدائق غناء ذات آشحار لفاء 
يسرح فيها البصر وتتنزه فيها الخواطر »› 
وصاح حارس الباب ٠.‏ س 


با عامرة انه الشيخ الذی جاء فی الرة 
السابقة يسأل عن سيدك بشر . 


وحاءت عامرة على عحل » کانت حاربة 


: شدیدة الراس متحهمة الوحسه تعودت 


AY 


أن تحد من نظراتها حين تتحدث وتجعل 
الأحجار » فقالت للشيخ فى غلظة . _ 


من انت ۶ وهاذا ترد #نشقتك فى الليلة 
الاضية حنالتي من سیدی بشر ‏ وقلت 
لك انه نائم فماذا تريد منه الآن ؟ أتبغي 
اذا سال ی اه ان وان تقد 
الا عندما بتقدم اللیل » آن ساعة صحوه 
حین یأخذ الناس فی التهیو للنوم .۰۰ ان 
ماد ر دن من اناد ا وار غه 
سيد الليالي ٠ ٠‏ 


قال الشیخ : 

اذن فسيدك بشر هو سيد الليالي 

قالت عامرة فى مزيد من الجفاء : 

بل سيد الذنيا كلها ۸ مهافت 
وينفق منها بشماله فماذا تريد؟ 

قال الشيخ مخافتا : 

كان بودى أن ارى ذلك الذى هو سيد 
الدنیا لاساله سوالا واحدا » أحر هو 


وانفجرت الجاربة فی ضحك ساخر 
عریض واشارت الی حارس الباب وهي 
تصییح تعال انظر ذلك الشیخ الخرف انه 


بسال آحر سیدی ام عبد ؟ 


ثم اقتربت منه وقالت ق لهجة العلم 
للتلمیذ » ماذا نکون الذی بملك الال .. 
والجاه ۰. والصیت البعید وستطیع آن 
يمل الليالي نما بشاء .۰ هه. .انه حر. . 
وخر .. حر ۰ 


قال الشيخ وهو يتحول عنها . 


AMA. 


واحسرتاه اذا نهض من نومه يا جارية 
فقولي له انه لن يكون حرا بحق الا اذا 
کان عبدا بحق . 


وهم الرجل أن بنصرف والفتاة تضرب 
قالت عامرة . ماذا ببكيك يا حارس 
الباب ؟ هل أصبت أنت الآخر بلوثة ؟ 


قال حارس الباب . هذا كلام عجيب 
يا جارية ... بودى لو فهمت شيئًا من 
أعماق هذه المعاني وان اجلس الی هذا 
الشیخ ساعة استمع الیه . 


وأسرع حارس الباب بجری ممینا 
وأسرعت الجارية تجرى يسارا ولكن 
أحدأ منهما لم بقع للشيخ على أثر ۰ 

وعاد حارس الباب يضرب كفا بكف 
عامره ٠‏ 

لقد انتهز فرصة انشغالنا بالحدیث 
آشجار الظریق . 


و مضت ساعات وحارس الباب غارف 
ف أفكاره وعامره تنردد هذه الكلمات 
العجيبة لن بكون سيدك حرا بحق حتى 


وجاءت عربة فاخرة تجرها جياد 
مطهمة ونزل منها شباب جاءوا لزيارة 
بشر کما آقبل آخرون وآخرون مشاه 
ورکبانا من سمار الليالي ف دار المسرات. 


RR وتف‎ 


الشباب وارتفعت فی الدار آنفام الوسیقی 
والغناء ودارت الكورّوس وانتشرت 
النشوى فى الأوصال ونادى بشر على 
حاربته عامرة 9 وسألها ألم بحدت شيء 
وهو نائم ۰ 


فلما ذکرت له قصة الشیخ والکلمات 
الضحکات الهازئة الساخرة من جميع 
الآركان ولکن الکأس توقفت ف بد بشر 
ماذا ؟ ماذا قال با فتاة ؟ لن اكون حرا 
بحق حتی اصبح عبدا بحق fs‏ هت 
هذا الكلام العجيب الغريب الذی اسمعه 
ال 


وهم بشر أن بضحك مع الضاحكين 
Ty‏ 
الکلمات شيء شده بقوة فهز رأسه 
وصفق بیدیه وطلب الزید من الشراب . 


وغفلت عامرة عن طفل لها فى الثانية 
كان بحبو من خلفها كان بريد أن يتعلم 
كيف يقف على قدميه كان يقف ثم يحاول 
أن سیر لم بتعثر ثم بصرخ وصاح 
يستطيع أن سير حتی ستند الى بدك . 


الى هذه الكلمات توهجت عيناه وهمس 
فى نفسه .. لا يستطيع الطفل أن سمير 


حتى ستند الى شيء ؟ 


و 
اننا لن نستطيع أن نسير الا اذا انستندنا 
ا شي جرال شي قوی شيء 
عظيم. » شيء بوجهنا وبأخذ بيدنا » 
وان «. آلی ای شتیء استنت ؟ 


النوم ۰ 


e 
. فأنت لا تسر 55 أنت تتعثر‎ 

. أنت تتحطم 0 
و بعلو ۰ ویعلو وأحس بشر ف النوم أنه 
غارق فیما یشبه الضباب » لن تکون حرا 
بدك فى بد سيدك .. حينئذ تستطيع أن 
تسیر » آن تری معالم الطریق .. ألا 
تخاف .. لانك ین تتعثر سیشدلد » 
ضحجیج کاأنها دقات الطبول . 


وصرخ بشر .. وکان الشیخ قد حاء 
عند الباب وأخذت عامرة تنهره فلما 
سألها بشر » قالت فى عنف انه نفس 
الرجل جاء يسال نفس السؤال . 


وهب بشر من نومه على عجل » وأسرع 
خلف الرحل حافي القدمين .. قائلا 
لبيك . د لك ولكن التنيخ كان فيد 
ا 


وأخذ بشر بحرى ٠۰‏ ویجری ۰۰ 
ويجرى باحثا عن الشيخ .. أو عن 
الكلمة .. أو عن المعنى الجديد الذى 
سره حياته وبعدها ظل بشر حافيا .. 
و ملق اب لانم كل بعك لاك مذي 
الحیاة .. وکانه ی صلاة . 


محمد لثبیب البوهي 


۸۹ 











فى الأيام الأخر ة انتشرت بسن سيداتنا 
السلمات عادة صلغ الأظافر بمختلف 
الألوان ‏ فما حكم الشرع فى ذلك وهل 
يجوز الوضوء مسع بقاء الطلاء علی 
الأظافر ؟ ٠‏ 





بجب علی الراة السلمة آن تقوم بفسل هذا 
الطلاء عند الوضوهء لانه یمنع وصول اناء فعلا الی 
الاظافر » ویشترط لصحة الوضوء ازالة ما یمنع 
وصول الاء الی البشرة » فاذا توضأت الراة 
بدون أن تنزع هذا الطلاء فوضوژها باطل شرعا 
لفقده شرطا من شروط صحنه . 

ووصول الاء الی البشرة والاظافر شرط آیضا 
فى صحة الفسل . كما هو شرط فى صحة الوضوء . 

والاسلام لا يمنع اكرأة من التزين والتجمل فى 
الحدود التي رسمها القرآن الكريم ( وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجسن تبرج الجاهلية الأولى ) 
و «یایها الشي قل لازواجك وبناتك ونساء الژمنین 
بدنین علیهن من جلاییبهن ) و ( لیضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) ٠‏ 











هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض 
صداقها لزوجها اذا كانت سنها حوالى 


۳ $$ ۹4 ع هة‎ a. 


۹ 


عدو الشكضن رهین! ا کان نه 
خمسی عشرة سنة آو ظهرت‌علیه العلامات 
الطبيعية للبلوغ » وکان حسن التصرف 
ف ماله اوهل هذا فنا اقدمة علينة 
الزوجة الذکورة من تنازلها هن بعض ‏ 
صداقها حائز شرعا ولا حرمة فيه » لأن 
الصداق حق من حقوقها » ولها وحدها 
حق التصرف فیه لقوله تعالی ( وآتوا 
السا مدقائهى تدلة فاق طن لن 
عن شيء منه نفسنا فکلوه هنیا مریئا ) 
ولا يجوز كما هو مفهوم من الآية ب 
اجبار الزوجة على التنازل عبن أى جزء 
من صیداقها بظزیق القهن والاکزاه . 





نذرت لله آثناء النوم - ان انقذ الله 
آيني آن اصوم تلائه آیام»و ۱ استبقظت 
ز کرت هذا النذر فهل بحب الوفاء به ؟۰ 


ی س تا 


لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر الذی تلفظت 
به أثناء الاستفراق فى النوم لآن التکلیف مرفوع 
عن النائم حتى يستيقظ قال رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي 
حتى يبلغ » وغن النائم‌حتی بستیقظ » وعن الجنون 





العنب يتخذ منه الخمر » والخمر 
محرح شرعا » فهل بحل زراعة العنب ۰ 





العنب پتخد للغذاء والتفکه فزراعته حلال » ولا 
یمنع حل زراعته اتخاذ بعض النانس الخمر منه > 
وهذا الحكم يطبق على جميع المواد التي ينخذ 
منها الخمر آو الخدر » فاذا کانت لا تصلح‌الا لصنع 
السکر فزراعتها حرام » آما اذا صلحت لیر 
الاسکار کالبلح مثلا فلا حرمة فى زراعتها . 

ونفید بآن صنع الخمر والاتجار فیها بیعا وشراء 
حرام شرعا يأثم. عليه مرتكبه , 





أنا خادم فى خمارة » وأناول الزبائن 
زجاجات الخمر » فهسل علي ذنسب فی 
ذلك ؟.٠‏ 1 





كما لا يصح أن تتئاول خمرا كذلك لا بحل أن 
تغين علی, تناولها . وتناول الخمر حرام لذاته » 
والاعانة على تناوتها حرام لغيره » والمحرم لقره 
بباح لضرورة »6 فاذا كان السائل لا يجد عملا 
پرتزق منه غر هذا العمل فانه يباح له للضرورة ب 
وعليه أن بسعى ليلا ونهارا للبحث عن عمل آخر 
یکتسپ منه » فاذا وجده حرم عليه أن يستمر فى 
خدمة الخمارة والخمورین , 





EE‏ هک موی مسآ 
تباع ی بعض الحلات التجاریة هل هي 
حلال آم حرام ؟ ۰ 





المعروف أن آل ا السك" 


مي سيو ی وت 
وكل تسكن كرام ل ا 
CM EE‏ 
قال.: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 





تذکرت وأنا فى الصسلاة آنني ترکت 
ساعتي نی مکان الوضوء » ولو آتممت 
الصلاه لضاع الامل فى العئور علی الساعة 
فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة لأبحث 
عنها ؟ مع العلم بأنني ففجماعة وى الصف 
الأول + 


من القواعند المقسررة أن الضرورات تبيح 
الحظورات » ومن العروف أنه لا يجوز قطسع 
الصلاة الا لضرورة » ولا شك أن انقاذ المال أو 
النفس ضرورة بجوز معها قطع الصلاة . قال 
ابن قدامه فى ( الفني ) : وان احتاج ( آی الصلي ) 
الى الفعل الكثر فى الصسلاة لضرورة کان له آن 
بقطعها قال آحمد ب کما اذا رای صببین بقتثلان + 
بنخوف أن يلقى آحدهما صاحبه ق السر فانه 
پذهب الیهما فیخلصهما و به‌ود الی صلانه. , وهکذا 
لو رای حربقا بربد اطفاءه » آو غربقا برید انقاذه 
ریا 

وأما كونه ى. الصف الأول و خروجه من الصلاة 
الى مکان الساعة یذعوه الى المرور بين آیدی 
الصلین فلا اثم عليه فى هذا المرور . قال شمس 
الدنن محمد ابی العباس الش‌هور بالشافعي 
انصفر فق کناب ( نهاية الحتاج ) : - نعم قد بضطر 
امار الى اكرور بحيث يلزمهالمبادرة لأسباب لا تخفی 
كانذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لانقاذه 
وقال الشبراملسى فى حاشيته ب : لو توقف انقاذ 
السروق على المرور فلا يحرم المرور > ولا يجوز 
للمصلي آن بدفع الار فى هذه الحالة . 

وعلى هذا يجوز للسائل قطع الصلاة لانقاذ 
ساعته » وبجوز له الرور ق هذه الحالة ی 
الصفوف , ۱ 


۹1 


بقية المسلمين فى الصومال 


العمومية علی اتفاقبة آلوصاية » وخلال 
الفترة المذكورة يوضع الصومال تحت 
الوصاية الدولية ن ابطاليا السلطة 
القائمة بالادارة » ود بساعد الساطة القائمة 
بالوصاية » ويقدم لها النصيحة مجلس 
استشاری بنکون من ممثليدولكولومبيا 
ومصر والفلسن » یکون مقره مقدیشیو ۰ 

وعادت اطالیا تتولی الادارة من 
جدید > فانشات‌مجالسقبلية » ومجالس 
مدیریات » ومجالس بلدية » وتسبكت 
ابطالیا بأن یکون تشکیل الجالس‌بالتعیین 
فى حين أصر الشعب على أن بكون ذلك 
بالاتتختاب ».وفتا تخل الجلین 
الاستشاری 1 وتکون الحلس الاقليمي 
من ۲۵ عضوا منهم ۳ بمثلون القبائل » 
۷ بمثلون الأحزاب السياسية . 

وق ۲۵ فبرایر ۱۹۵1 اجریت 
الانتخابات لجمعية تشريعية من سبعين 
عضوا منهم عشرة أعضاء يمثلون الأقلية 
غير الصومالية » وقد حص ل حرب!لوحدة 
خلالها على الأغلبية » فعهد الى أمينه 
العام عبد الله عيسى برئاسة أول وزارة 
وطنية . 

وق أعقاب قيام أول جمعية تشريعية 
شهد الصومال العديد من الانقسامات 
والتعديلات فى أحزابه فقد حدث شقاق 
فى حزب الوحدة اسفر عن تأليف حزب 
جديد بانع عصبة الصومال الکییر 
برئاسة الرئیس السایق لحزب الو حده » 
آهم برامجه توحيد جميع أراضى 
الصومال فى دولة واحدة » آما حزب 
دشل ومزفلة: فتخول<الن الخرب 
الدستوری آلستقل » واندمج الصزب 
ال ةف را اوا 
الحر ليكون حزب الشباب الصومالي 
. الحر » وأطلق حزب شباب البنادر على 
نفسه حوب الاتحاد الوطنى الصومالى. . 

أما فى الصومال البريطاني فكان يتولى 
تدییر آموره حاکم عسکری » الی آن صدر 
قرار ی سنة ۱۹۵۹ بتکوین مجلس 


۹ 





تشربيعي ووزارة وطنية » فأجريت 
الانتخابات فى فبرار .195 اعقبها تشكيل 
أول وزارة ا فى الاقليم » وأعرب 
الاهالي عن رغ فى الانضمام الى 
آشقائهم ۳ جزء الصومال الذى كانت 
تدیره ابطالیا والذى كانت مده وصابة 
الامم التحدة ة عليه قد انتهت © فلم تر 
بريطانيا بدا من أن ترحل مختارة ۰ 


استقلال الصومال 


وفى عام .117 أعلن استقلال جزاي 
الصومال اللذين كانا يحتلهما كل من 
بريطانيا وايطاليا » وظهرت الى الوحود 
جمهورية افربقية اسلامية جديدة 
انضمت الى الركب المتحرر ٠‏ 

وفى 5 من بولیو سنة ۱۹۲۱ انتخب 
السيد / ادن عبد الله عثمان رئيسا 
للجمهورية الصومالية وهو من مواليد 
مسنل ۸ ۰ وكان قد تلقى دراسته 
الاولية ق مدارس البعثات التبشیر نة » 
ثم عمل فى سنة 1186 رئیسا لمرضي 
ل 
وحدة التساب الصومالي ون له 
فى عام 110 وانتخب نائا بالحمعية 
التشر نعية ق: نفمن الشلثة: » گم انتخته 
الجمعية رئيسا لها » وهو عصامي مجاهد 
تؤأق لنصرة الاسلام . 

مشاکل الصومال السياسية 


وتواجه الصومالالآنمشاكل سياسية 
رئيسية فما زالت فرنسا تضع اليد على 
حزء من تراب الصومال » وتدعي آنسه 
جزء منها »ثم نفسح المجال فيه لاسرائيل» 
وما زالت منطقة أوجادين التي سسمحث 
بریطانیا تلحبشة بضمها الی آرضها نظر 
حیادها آتناء حرکة استرجاع السودان 
وهرر التي استولت عليها الحيشة بعد 
انسحاب آلصر بین‌منها »وما زالتاً ففحيازة 
الحبشة » كذا الأمر بالنسسة للمنطقة 
التي كانت قد ضمت الى كيثيا » وما 
زال الراى العام TT‏ ينادى دوجوب 
استرداد هذه المناطق جميعا 


الحالة الاقتصادية 





أما من الناحية الاقتصادية فقد ترك 
المستعمرون الصومال فى حالة تخلف 
اقتصادى تعمل الحكومة الآن على 
ايه وتخلیص البلاد منها . 

فما زالت المراعي التى تشغل معظم 

مساحة الصومال والتى اك 
الضخم من الماشية فى حاحة الى التنظیم 
الفني الحديث ¢ وما زال عدم وحود 
الطرق الرصو فة والسکك الحدندتة 
عقبة تحول دون تصدیر العدد الکبیر منها 
آلی الخارج . 

وما زالت الزراعة لا تتحاوز ضفاف 
الأنهار والبحيرات الصغيرة العذية أو 
الينابيع والآبار » وما زالت الطرقالبدائية 
فى الزراعة هي السائدة . فحينأنه يمكن 
زيادة رقعة الأرذ ض المنزرعة كثيرا وزبادة 
الحاصلات ا ذلك » 


وعن طريق اتباع الطرق الحديشة فى 
الزراعة . 


أما المعادن مثل 2 والخسن والیکا 
والبترول 0 فا ذلك يت ف 
اللي 


ولا توجد بالصومالالا بع ضالصناعات 
الصغيرة » ويؤسفنا أن نقرر أن هذه 
E‏ 
لا بحسئون ا 


مساعدة الدول العربية للصومال 


حرصت منة اعلان استقلال جمهوربسة 
الصومال على مؤازرتها أدبيا ومادیا » 
فقامت انجمهورية العريية التحدفیتزوید 
الصومال بالفنین والضرا ء» کما وضعت 
تحت تصرفه تسهیلات اتتمانية قيمتهسا 
أربعة ملایین من الجنیهات الاسترليتية 
على أن يستفل هذا الملغ ی اقامد 
مصانع للفزلو النسیج والسكا الحديدية 
وتوسیع مطار مقدیشو وانشاء طرق 
۱ وتمویل بعض الصناعات 
۵ ۰ 

وى الشهور الماضية قام وفد مسن 
غرفة النجارة الكويتية بزيارة حمهور یف 
الصومال واحتمع بالسئولن فیوهسا 
والآأمل أن يتم انشاء شر كات عر دة بت 
صومالیه للنهوض بالستوی الاقتصادی 
شلاد و استفلال مواردها استفلالا بهبیء 
النفع تلعرب » ویهبیء فرص العمل 
تلعمال الصومالیین » ویحفق السرخاء 
لبلادهم + والمجال فى ذلك 
أن تقوم شركات لتصدسر ای 
واستخراج المعادن وانشاء صناعات غزل 


0 القطن وغزل ونسج الصوف 
: بغ الجلود وعمل 000 والصنوعات 


المنتجات الغذائية مثل السكر من قصب 
السكروالزيوتمنبذرة القطن والسمسم 
والفول السسوداني » كما يمكن تعليب 
اللحوم والاس ماه للو فاء بحاجة 
E‏ الصومالية للتصدیر . 


ولو أن شركات عربية صومالية مشتركة قامت 
بتنفيذ بعفى ما سبق أن ذكرنا لاستفادت كثيرا » 
ولساهمت فى رفع المستوى الاقتصادى لاخوانهم 
الصوماليين فى وقف النشاط الاسرائيلي والدعوات 
الهدامة , 





ويحرص الصومال على تدعيم صلاته 
شقيقانه الدول العربية والاسلامية التي 
بعض المراجع : 


1 التنافس الدولی ق بلاد الصومال للدکتور جلال‌بحیی 
۲ مشکلات القارة الافريقية للدکتور راشد البرادی 


۳ - افریقیا وراء الصحراء للدکتور عبد اللك عوده 
٤‏ العلاقات الصرية الصومالية للدکتور جلال بحیی 


۳ 








فى يريد الجلة رسالة من الأستاذ الشيخ 
عبد الله الثورى المحامي بالكويت يقول فيها : - 

الحلة والحق بقال » غزيرة فی مادتها » نافعة 
فى کلماتها » جزلة فى محتویانها » قشیبغقمظهرها > 
وامنيتي - واسال اثله آن بحفقها - هي آن بحرص 
السوولون فیها علی آن تبقی هذه الحلة حاملة 
لواء التعلیم الديني لبعرف السلمون من سطورها 
آمور دینهم فنشب ناشنهم علی ما یفهمه الاباء 
متها . 


ناب وك 

ومن الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامي ب 
بمكة الکرمة وصلتنا هذه الرسالة : - 

« ... ان الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامي 
لترحب بهذه المجلة وزمالتها فى الكفاح لنشر 
« الوعي الاسلامي » والدعوة الى اعلاء كلمة الله » 
ونقدر فى اعجاب الجهد المشكور الذی بستل فى 
اخراجها بهذه الصورة الشرفة . 





وتلقینا رسالة من الاستاذ عبد الله بن ادريس 
رئیس تحریر صحيفة الدعوة بالرباض بقول فیها : 

ر .. لقد قرانا الاعلان عسن صدور المجلسة 
الاسلامية « الوعي الاسلامي » واستبشرنا خسیرا 
بمیلاد مجلة تقافية اسلامية » وتطلعنا بشسوق 
لقراءتها والاطلاع علیها » ولکننا بکل آسف » لسم 
ثر هذه الجلة » ولم نجدها ق مکتبات الریاض 
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اعلد ؛ 


عد ادوعو شی 


بأجمعها ولا عند أحد ممن نعرف »> كي نحظى 
برؤيتها .. فنرجو الافادة عن توزيعها وكيفيسة 
الحصول عليها . 


ب شكرا على مشاعرك الكريمة تجاه ( الوعي 
الاسلامي » وموزع الجلة فی السعودية الاستاذ 
سعید بابیضان ‏ ص,ب ( ۷۱ ) الخیر مکتبة 
التجاح الثقافية . وقد كتبنا الى شركة التوزيع 
بذلك +١‏ 





زر موف لقد سررنا غابة السرور بهذا 
الحدث الهام وذلك الولود الجدید نت 
انطلق رائدا نی محیط الفکر الاسلامي . 
فان ( الوعي الاسلامي ( بما حونه مسن 
مقالات وأبحاث اسلامية وثقافية تعد فى 
رانا من المنارات الاسلامية الجديدة التي 
ولدت قوة وانطلقت حبارة ق مواحهة 
تبارات الفکر الادی والالحادی‌الذی برند 
ان بزعزع کیان الفکر الروحي » . 
ومن السنفال وصلتنا هذه الرسالة من 
السید صالح انجای - بدکار 
(( ..ه يسعدتي جدا أن ابعث اليكم هسده 


الرسالة التواضعة تعیر! عما يجيش فى صدرنا من 
فرح وسرور بصدور مجلة ( الوعي الاسلامي )» 


1 راجيا تزویدی بالبيانات المطئوبة لأكون فى عداد 
۱ المشتركين فى الجلة الني نعلاز بها كثيرا . 


شكرا وسنعمل على توزيعها فى السئفال ٠‏ 


ردود سربعة 





الأسناذ محمد الجذوب ب الجامعة الاسبلامية 
المدينة امنورة , 
وقد سبق للمجلة ان ان تال اس 
فيها بمقالاتكم . : 


السسيد محمد الخياط ب بور توفييق ب 
جع ۰ 

ناسف لعدم اجابة طلبك لنفاد 
العددين الأول والثاني . 


السيد علي يوسف القاضي ب 
ساجلع.م ٠.‏ 

نأسف لنفاد العدد الأول اما 
الاشتراك فیمکنك الاتصال بمندوب 
المجلة فى القاهرة صب ( ۱۲۸۳ ) ۰ 


الوجه القبلي 


السید نبیل شعبان ب بقداد - المراق . 

۲« الوعي الاسلامي » بهمها نوعي 32 
المقال » لا هوبة صاحبه » والحلة تفتح 
صدرها لكل مقال صالح بتفق وسياسة 
الحلة الاسلامية . أما قيمة الاشتراك 
الخارجي فهي ( ۱۵۰وا ) فلسا . 

السيد محمد عبد الرضا مجيد ب قضاء 
الشامية - العراق . 

لأسف لنفاد العدد الأول » وأما 
قيمة الاشتراك الخارجي فهي ( ١١٠٠وا‏ ) 


فلسناء 
السيد جعفر حسين جنوش ب الكوفة ب 
العصراق , 


لا بوجد فى مكتبة الوزارة فائنض 
من الکتب للتوزیع » نأمل آن تتاح لسا 
الظروف لتزویدکم بما تحتاجون . 


السید سعیدا فریسع اضر ب تبسوله ل 
السعودية . ۰ 

نعتذر عن عدم تزويدك بالعددين 
الأول والثاني لنفادهما © وبخصوص 
الاشتراك يمكنك تحوسل ما قيمته 
(١٠٠و١)‏ فلساعن‌طربق أحد المصارف. 


السيدان احمد بوسف آل وهاب ومحمد 
ب العراق ,2 
ا 0 والقيمة ۱ ENE‏ 


السيدان سليمان جار الله الريث ب الجيش 
الكويتي - الكويت . 0 

شكرا على اهتمامك ب « الوعى 
الاسلامي » ونمكنك أن ترسل قيمة 
الاشتراك بع اح وعنوان الشسترلد 
E‏ 


السيد الدكتور محمود الحاج قاسم ب 
موصل ‏ العراق . 

- ارسلنا اليك العدد الثاني بتارسخ 
۲ نن طریق البرید الجوی » 
ویمکنك مراجعة البرید لدیکم للتاکد 
من آلوصول » وشکرا » 


السید محمد هادی النتی + 
ب شکرا علی اقتراحاتك القیمة وهي 
موضع الدراسة مع بقية الاقتراحات 
بالجلة . 


السادة بح عبد الجید سعدون . سلطان 
غانم » وعبد النعم محمهد آرسلوا مقالات وقصاند 
منوعة ۰ 
به تامل ان نتمكن من نشر مقتطفات 
منها فى الأعداد المقملة . 


۹9 


بقبية خواطر 

علی الفقراء والساکین الى غير ذلك عن 
وجوه البر والعونة اصبحنا نجد اوقافا 
علی بعثات تعليمية توفد الى الجامعات 
العلمية » او علی حوائز تعطی للمتفو قین 
فى مراحل الدراسة الختلفة » او نی مادة 
من الواد التي تخفف وبلات الانس‌انية 
وتقوم بدور کبیر ی رفاهية الجتمع » 
او علی بناء مصنع لتعلیم الصناعات الی 
غير ذلك من وجوه البر والعروف »© 
الشيء الکثیر من هذا . 

وما كان بدور بخلد احد آن الشاعر 
“ترق وتسسسمو حتى نص ۱ الی 
ما نشرته صحيفة الاهرام القاهرية في 
5 فقد جاء فيها ‏ 





اكتشفت فى وزارة الاوقاف المصرية 
ثلاث حجج لاوقاف فى منتهى الغرابة 
سمى الوقف الاول منها باسم « وقف 
الزبادى » ويصرف منه على دار خاصة 
تضم كميات كبيرة من الاوانى الخزفية 
والاوعية والصينى والبلور وتعطى للخدم 
الذین تکسم فى ايديهم أوانى مخدوميهم 
حتى لا يضار الخدم وتسوء العلاقة 
بينهم وبين مخدوميهم ٠‏ 

وسمى الوقف الثاني «وقفالاعراس» 
ومهمته أعارة الحلى الذهبية والزنة 
« لكل عروس فقيرة » حتى تبدو ليلة 
زفافها الى عريسها الفقير فى أكمل زينة 
وأحملها . 


الفاضبات («( ومهمته ناسین دار 


۹۹ 


لاستضانة السیدات الفاضات من 
ازواحهن ؛ اللواتي لا بخدن مأوی لمن » 


ولحت لوو ابر لجان اعا او رن 
اسرهن 2 بلاد لعيدة ۰ وهذه الدار 


حمیع موظفیها من النساء » ويعد فيها 
الطعام والشراب‌والاقامة حتی لا بتعرضن 
للاخطار . وتضم الدار (مرشدهة) تهییء 
نفوس النزبلات وتعالج اسباب الغضب 
مهن خی فو ا اة سین 
الراة الفاضية وزوجها : 


ولعل من قبیل الصادفات التي ساقها 
القدر سامة تدوین هذه السطور قصة 
من صم الحياة ومشکلة من مشکلات 
المجتمع الذى نعيش فيه تتصل بهذا 
الموضوع اتصالا ونيقا ‏ فهذه سيدة 
تدلف الی وزارة الاوقاف للبصث 
عن حل لما تعانيه من قسوة زوجهما 
وانحرافه . تروجها فی لبنان وانتقل بها 
الى الكويت ومفى على زواجهما ست 
سنوات»انحبت خلالها اربعة اولاد قاست 
فیها الامرین وهي عاملة وزوجها سكير 
مستهتر باخذ راتبها ویضربها صباحا 
وساء ویدخل علیها کل لبلة نی حال 
مزرية وعصبية حمقاء واخیرا حاول ان 
ينتقل بها الى بلاده » وهي تخانسه 
وتخشاه» نماذا تصنم ؟! آشار علیها بعض 
الان لضا ان جو ا وطتها 
بأولادها لتعيش فى حماية اسرتها» 
فاعتذرت بأن حواز سفر الاولاد مع حواز 
سفره واشار علیها آخر بآن ترفع علیه 
دعوی التفرسق للضرر » فاجابت کیف 
نمکن ذلك وانا اعیش معه نی بیت. واحد » 
وابدت استعدادها لتنفیذ هذا ۷ 
اذا وجدت بيتا يأويها ويحميها ب 
بيت المفاضبات ...... ؟؟ 
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س نشرتك صحيفة الأهرام القاهربة 
أن الدوائر المسئولة علمت أن اسرائیل 
تعباه الآن طبع الآف النسخ من الصحفب 
الشريف الذى حرفته عام ۰ علنوزعه 
فى الدول الافربقية والآسيوية » وعلسه 
الشعار الرسمي لاسرائبل۰ وآن الهندس 
احمد عده الشرباصي نائب رئيس 
الوزراء للأو قاف طلب ب موافاته سیانات 
تفصيلية عاجلة لانخاذ الاجر اءات من أجل 


بر المسلمين فى هذه الدول من نداول 
مذا لصحف الحرف ۰ 


ویتناول التحریف اسقاط بعض . 


اقبات القرانية وتحریف بعض الکلمات 
وعشرات من الاخطاء الطعية واللفظية ۰ 


ب تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
حالیا باتصالات دبلوماسية مستمرة لاقناع حكومات 
عدد كبير من دول العالم وخاصة الدول الآسيوية 
والافريقية ودول عدم الانحياز بعدم السماح 

لليهود فيها بالهجرة الى اسرائيل لآن هسؤلاء 
الهاحرین یشکلون خطرا على العالم العربي واقناع 
هذه الدول بان السماح لرعایاها الیهود بالهجرة 
الى اسرائيل من شأنه أن يؤثر فى العلاقات. الودية 
بينها وبين الدول العربية . 


برزت 


تب آوصت الدورة التاسعة للجمعينة 
العامة لاتحاد السفر والسياحة ق‌البلدان 


العربية التي أنهت اختماعاتها فى بیروت 





ف الشهر الاضي بالغاء نظام موادا 
السفر بالنسبة للمو اطنین العرب آثناء 
تنقلهم بين البلدان العربية ٠.‏ كما دعت 
الی اجراء تخفیض فی تکالیف السقر 
بین البلدان العريية ۰ وقد قررت الاردن 
اعفاء رعابا دول السوق العربية الشترکة 
من تأشبرات الدخول الی الاردن وال کتفاء 
دخولهم من مراکز الحدود ۰ 


الكويت 


آذاع رادیو الکویت ان صاحب السمو الشيخ 
عبد الله السالم الصیاح امر دولة الکویت المعظم 
تبرع بمبلغ عشرين الف ديثار للجامعة الازهرية , 

وسيطاق اسم سهوه على أحد مدرجات الجامعة 
الازهربة ۰ 

و استقبل سعادة عبد الله الشساری 
الروشان وزير الأوقاف العامة فى مكتبه 
ف الشهر الاضي اليد احمد دیمانکو 
رئيس الاتحاد الاسلامي ف الفلنين 4 
ودامت المقابلة ژزهاء شاه دار الحديث 
خلالها حول طلب رئیسی الاتحاد قول 
طلاب من بلاده لتلقي العلوم الدينية ى 
الکو مت 6 ومساعدة ا ماديا لبناء 
مساجد ومدارسى لتعليم أبناء المسسلمين 
هناك الدين ال٤‏ وقد لقي الضيف 
كل رعاية واهتمام من سعادة الوزير . 


¢ قررت وزارة الأو قاف تزوسد 
مساجد الکو بت بسرادات للمياه . 


عد طلبت وزارة الإرشاد والأناء من 





۹۷ 


وذارة ال تزويدها ا 


بناء على طلب من وزادة التريية التي . 


والمعاهد الدينية فى الکویت : 


الرباض 


ب يبحث مندوبو وزارة المواصلات والمالية 
والتجارة ومندبون عن الكويت والأردن امكانية 
ربط هذة الدول بخط مسغلت لتسهیل ائواصلات 
پینها . ,, ها بناء علی توضياكٍ المجلس الاقتصاذی 
ف الجامعة العربية ١ ٠‏ 

8 3 آندرس الجهات الختصة موضوع . آنشتتاه 
الجلس الأعلى لنشر الثقافة العربية ۰ ويستهدف 
الجلس العمل على نشر الثقافة العربية واللفة 
العربية خارج الوطن العربي » والتعريف بالقضايا 
العربية وبالوطن الصربي و امکانیاته 'الثقافية 
والحضارية والسياسية والاحتماعية والاقنصادية 
والاستراتيجية عن طريق ام والطوعات وغر 
ذلك , 

وجه المرکز الاسلامي فى مانيلا دعوة لسعادة 
عبد"الله: الشاری : الروضان وزير الأوقاف: لزيارة 
الفلدين وقد قبل سعادته إلدعوة 6 ولم بحدد موعد 
القيام بها اناد 

ور أصدر الاتحاد الام إلى جنات 
الاسلامية ف مدينهة اولاید باسپیترالیا 
الجنوبية :محلة ,المنار وران تحزبرها 
الأسنتتاذ : رشبيد دون ج.. کرسج :وهي 
تستهد ف تعریف غیر السلمین بالاسلام > 
وتوثیق :الصلات بين المبتلمين ق:اقطبار 
الأرض 

+ ,ریخب ام وثرچو لیا التوفيق 
ف مهمتها (السامية متا a‏ 

«لجو قلي “وميا به یبا فلا 
الامم التحدة لقبو لها عفتو! فيهاا ومما: يذكر أن 
الستلمین قیها يبلقون RE‏ من عدذ الشکان .۰ 

ع آدرج ف ميزانية وزارة الأوقاف 
الكويتية هذا العام مبلغ عشرة آلاف 
دینار لاحیاء الترات الاسلامي ونلافة 
آلاف‌دینار لشراء کنب تزود بها مكتبة 





۹4 


الوزارة والف وخمسماثة دینان. لاموسم 


الثقافي 3 داستضافة تعض , كمان آلاسانفه. 


آلحاضر بن من البدو ل الاسلامية لالقاء 
محاضر اتاق المشلكلات العاصرة النسي 
تواجه السلمین ۰ 

د كما تضمنت اليزانية عددا من 
الوظائف لدعم جهاز الدعوة والارشاد » 
وتتعاقد الوزارة مع عدد من علماء الأزهر 
ا بمهمةالامامة ,الخطابكو ا تدر ينين 

فى مساحد الكو يت 3 


عد وخطت الوزارة خطوات واسعة فى مشروع 
انشاء. مسجد الدولة الکبر قرب قصر السئیف 
بتسع هذا السجد لسبعة آلاف مصل » ويلحق به ' 
مکتبة ومصلی للسیدات ومساکن لوظفیه » وتقدر 
تکالیف: -انشائه تمبلغ" ) 8 ( آلف دنار 6 
وسينشا علق الطراز الاندلسي 6 وقد طلبت وزارة 
الخارجية من سفارة الکویت بالغرب اختیسار ۱ 
بهندس مفربي. لوضع التصمیمات ای لهذا 
الشروع الشتم ۱ 

عد وتقوم الوزارة, حايا باسنتلم اه فندد 
من المساجد التي آقیمت حديثا , 


وقد قررت السوزارة اه مدينة 


سکنیه بمکة واخری بالدينة لیقیم فيها 


الحجاج الكوبتيون فى موسم الحسج 
والزيارة » وقد تم اختبار 100 اللازمة 
لذلك ٠‏ 


اجتمع ماه خالد السعود :وزیر التربية 
بفضيلة الشيخ: احمه حسن الباقوری مدیر چامعة " 
الازهر » وبحت معه: موضوع.انشاء كلية لاصسول 
الدین بجامعة الکویت التي ستفتح قریبا » وتطبیق 
النظم: واکناهج و یا نی تیا الدین 
بجامعة الازهر , 

نشرت صحيفة الرأى ١‏ ألعا م الکو یت 
آن خوادث الر ول" الناحمة عن الجمور 
انخفضت تة Zo:‏ "عمبا کانت علیه 
قبل صدور قانون منع الخمن» ولم بق 
لز هده اة الق عة ون 
ان تنعدم فی الستقبل القریب ۰ 











